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ظهر كتاب الدكور لوس عوض: "مقّدمة فى فمّه اللغة العرية" فى 

أوائل مانينات القّرن الماضى: ثم صدرت طبعتّه الثانية عن دار "رؤية" الدشر 
والوزبع عام ٠:3‏ !م وهى الطبعة الى رجعت إليها عند إعداد هذه 
الدراسة. وقد تنبهت عدد قراءتى للكتاب أن د . لوس قد حشم نفسه 
عملا هو غير مؤهل له؛ ورغم هذا كان بعتمّد ألا أحد يمكن أن برتقع إلى 
قنك هيع كو قاند أكباوود قن كان شت الى الريين 
عرض :وساركه الأدبية/ الميثة المنصربة العامة للككاب/ مقم/ ذال ' 
ه؟) . ولكل إنسان الحرية فى أن ترق فى نمسه ما يحلوله. وثما عطينا 
فكرة عن مبالغة الرجل الممِيّة فى التفاخر قّدراته العمّلية زعمه (فى شهادته 
عن تنسه فى كاين غاق شكوي» "الثثقون والنناظةقن ممير/دا و أختار 
اليوم/ 1م/ وم انه قبل العاشرة من عمره قد أجهز على صناديقٌ 
كاملة من روابات الخيال العلمى وروانات الخوارق. ولما ( كن مرجموبا 
الكسالى قد نقَلوا إلى لغة'الضاد صنادي كاملة أو ناقصة من تلك الروائات 
فمعنى هذا أنهء قبل العاشرةء قد أجهز على تلك الصناديق فى الإنجليزبة 
على الأقل إن لم نكن فى الإنجليزدة والفرنسية جميعا . وأتركك أمام هذا 


6 

كم دون تعيب . وهذا إن صدقنا أنه كانت هناك فى ذلك الوقت أصلا 
صناديق من تلك الْكتّب فى الغرب ذاته. ومن مبالغاته الممجوجة أنضًا أنه 
5 الحادية عشرل :4 كن شر 52 العقاد النهدية والسياسية ومسرحيات 
شوقى وكبي الثراث العربى التقيلة والمنتخب من الآدب العر تت أجزائه 
الخمسة كما مول ومطلوب متا أن تلنى عمولنا ونصدق هذا الحراء رغم ما 
هو واضح فى الكتاب الذى نحن بصدده الآن من أن الرجل لا بلم بالأدب 
ظ العربى فى حده الادنى ثما سوف تلمسه بعد قليل بأبدينا لمسا . ولكى تعرف 
القارئ الآ سرها صرق :ها تقول أذكر أؤاى. الوسر فى كرادت عن سه 
يكاب غالل شكزى (ضويةة6] بورد يق شر تفعه قا معاسية من ظله 
حسين أنام كان طالبا بالجامعة» ثم عاق عليه بأنه بينت شعر سخيف أغلب 

القآن أنه من نظم له حسين بيه .. وهنذًا البيث حسب روايّه هو 

لا غير البَحْرٌ أمسَى زاخرا . أن رتى فيه غلم حجر 

وليس عليه من بأس إذا ظن ذلك فى وقتهاء وإنكان طالب عبمرسّه الى 
ددعيها لنفسه ينبغى ألا يكتنى بمثل هذا الحكم الاتطباعى» بل يذهب 
فِيتَحمَقٌ من شخمصية قائل البيت؛ الذى بذكره كبر من كنب الآدب العربى 


١ 
القدم وبنسبه بعضها للفرزدق» وإ ن كان بوجد أنضا فى ددوان الأخطل. م‎ 
إذا كان قد فاته هذا النَحمّقٌ وهو طالب شاب فكي قد ذاته, وهو دكب‎ 
هده الشهادة بعد أن كير وصار كاتبا مشهورا له دراوش مولمونء أن‎ 
سد رك الأمر ويحخاول معرفة صاحب البيت؟ كما بعطينا فكرة أيضا عن‎ 
غزارةاغلمه وموسوغيته أنه سسب :قصينة السك أدرى” إلى يغلى مود له‎ 
(ص 57 ا غالى شكرى المذكور اننا . نسبها إليه عدما صاركاتبا‎ 
ليس كمثلهكاتب . فهل خناك من ييجهل أنها لإنليا أبو ماضى: ويخاصة بعدما‎ 
غناها محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ؛ وأضحت ججزءا من فلم‎ 
: 'الختطاءا", الذى قا بطولته العندليب الأسمر‎ 
بالمثل ليس على يوسف إدريس من حرج فى أن بقول فى مال له‎ 
توقمبر 1585م: لزان قير لوس عوص واحد‎ "٠ بجريدة "الأهراء" ارخ‎ 
من أعظم مشكرينا العرب فى كل النارش العربى" ولا على الأسماذ تبيخ يدل‎ 
أن بنُول عنه بدوره إنه "معلم من طراز نادر"» وإن صيئّه قد ذاع حتّى تعدى‎ 


المنطمة العربية "إلى فاق عالمية فى الشرق والغرب" (المرجع السابق/ )٠١‏ . 


: 

كن العبرة بالحمَائ لا بالادعاءات كما سوف برى القارئ بنفسه من خلال 
هذه الدراسة الى بطالعها الآن. 

وتلخص كتاب الدكور لوس عوض فى أن العرب أمة حديثة عهد 
الوجود على صفحة لتاريخ» وأنهم لا ينون إلى هذه المنطثة, إذ هم جره 
قال كل قات من بده التوقاز فى الزمان القديم إلى ما يسمى ب'الجز. 
المريية".وأن لنتهم لنة بزرميط لا شخنصية لما قلاع أن كن ليا أ 
ميزة على غيرها من اللفاته وأن العامية المصرية هى لغة مسسّقّلة عن العربية 
الفصحى لا تربطها بها صلة إلاكما ترتبط أى لغيين مستقلتين تأخحذان من 
مصدر واحد فى عض الأحبان: فصلا عن المزاعم الخاطة كان النران 
٠‏ الكريم والإسلام. 0 

عاد اد عاد !د 

وكعه أناء قراءتى ما خطته بد لوس عوض فى كتابه الذى بين 
بدى» أجد كلاما لا بوم على العمل والمنطن» فأستغرب أن شبرى بعض 
لتحمسين فيمدحوا الرجل ويلقبوه "ابن منظور التبطى"مع أن ابن متظور + 
يكن بدخل فيما لا يحسن» على عككس د . لويس عوض» ألذى م يكن عالما 


: 6 
لغويا ولا علاقة له بلسان العرب سوى أنه يكب به؛ وإن لم يكن من المبرزين 
فيه» بل أسلويه تمأ تحسنه أى 55 فصلا عن وحود الأخطاء اللغوبة عنده. 
أما أن كون قد درس لغة الضاد وعرف تاريخها وعلومها فلا. إما هو 
متخصص فى جانب من جوانب الأدب الإنجليزى» فدراسته إذن لا تؤهله 
الخوض فى ذلك الموضوعء كما أن قراءاته فى الموضوع ضحلة لم تفده نشىء 
بذكرء علاوة على أن اس ميظلىر قد خدم العربية وبذل فى تلك الخدمة 
غابة ما فى وسعهء وكان بغار عليها وبنافح عنهما بككل قواه أما د . لويس 
فينام كان قد ندأه فين أرعينات القرن الماضى حين وضع دبوان 
لوتلائد” العامى بغي ةكسر بلاغة اللفة العربية والاستعاضة عنها بالعامية 

الزومية! 0 

كذاك لا عرف د . لوس عوض تلك اللغات الكثيرة الى بكرر ذكرها 
ف ىكنابه على عكس ما يزعمه بعض من سحمسون له إذ يحاول هؤلاء ان 
لمُوا فى رُوع القاريئ أن الرج لكان بعرف كل اللغات التى وردت فى كنابه 
من سربانية وحيشية وارامية وعبربة وأكادية ونبطية وسدسكرسية وفارسية 


ومصرية قدمة وأرمنية وابطالية والمأنية وبوناية وإسيانية وهولند به وسويدبة 


64 
ظ ودانماركية وقوطية والنجلوسكسونية وغيرها من اللغات الى تكررت الإشارة 
إليها عنده قائلين إن معرفتّه بلغا ت كثيرة قد أفادت ننه ذاك مع أن الرجل لم 
دكن عرف سوى الإجايزدة» وهى تحخنصصه والفرنسية التى تعلمها فى 
المدرسة كلغة أحنبية ثائية حسبما ذكر مثلا فى ترجمته لنفسه فى شهادتة 
لنفسه المنشورة يكاب "المقفون والسلطة فى مصر" للدكور غالى شكرى 
(ص١١9.‏ وقد نزوي أيضا فرنسية/ ص2)777 وربما شىء من اللائئية 
على ساس المدريسيا على هامش مخصصه فى اللغة الإتجليزبة. 5 
الإبطالية» التى أذكر أنه أشار إلى إقباله على تعلمهاء فلا أحسبه أتتتنهاء وإلا 
فظير اثر ذلك فى كاناته ومرايعة. وإذا كان سود شأكراقد أظير غوازه ‏ 
٠‏ فى الإتجليزة ذاتهاء ضما بانا بالفرنسيةه الثى لا أمستطيم أن أتذكر أن ترج 
منها شيا إلى العربية؟ ودعنا من اللاتينية الى لا أظئه كان نعرف منها إلا 
ما كنا نعرفه نحن من الفارسية حين كما ندرسها كلغة شرقية فى الجامعة. 
وكثير منا نحن المهتمين بعلم اللغات الاجتبية قد بعلم منها لغة أو أكثر غير 
تلك اللغات الى سَمنهاء لكنه لأمر أو لآخر لا بواصل تعلمها إلى المدى الذى 


سمه فيهكما حدث ل تحين علمك الأمائية والفارسية قن أوائل اينات 


١ ٠ 

المرن الفائت وقطعت فيهما شوطا لا ناس به وبخاصة فى الألمانية الى 
كنت أقرأ بها بعض ترجمات القرآن ثم لم تساعدنى ظروفى على المضى 

قيّهنا إلى آخر الوط فسديك انا كنت قلمته منهما للأسل الشتديد . 
ولعل سائلا نسأل: كبس كان الدكرر لوسن شَبَى فى ام ر كل يلل 
اللغات المشار إليها إذن؟ والجواب من أنسط وأسهل ما ممكن» ففد وضع 
الرجل مامه كناين أو ثلاثة ليعش علما» اللغة الأمرسين وأخذ مل منها 
طريمة توهم من ليست عنده خبرة أنه كان يق نكل تلك اللفات» على حين 
يدخ كن مدوى غديا شين ]ايتةة إلةاللفات اقل 55 يفا قيل: ؛ وى 
الادرواقي وضسها ! وغعلى أنة حال لا ويد فى ابه الى قلا 
بذكرها إلا بعض الكتب الإتجليزدة والفرنسية . فهذه المبالفة إؤن لا تَستّحق 
الاثقلات: ؤذك أن المثارئات اتى عتريا فى الذور.ونا إإنينا حىء كنا 
أوضحتاة من عمل نعض اللقوين الأوربيين (مثل كونى.وهرمان مولر وبوزوالد) 
لامن عمله» وإن خاول أن ضيف هنا أوها هنا من آدثه شيئا سطحيا .:" 
2 كينا الي ص خكى الاك هلال لحك لاحل 


على سبيل المثال. ومع هذا كله يزعم أنه أن فى وضع هذا الْكتَاب 


١5 

عشرن عاما ممّصلة (انظ ركتاب غالى شكرى: 'المنمَمُون والسلطة فى مصر/ 
00) . أى أنه شرع يجهزه منذ أوآخر الخمسينات؛ وأنه لم يشتغل بأى شىء 
آخر خلال تلك الدارة كر غالى شكرى فى المرجم السابق أنه تعاقد مع 
الميئة العامة للكتاب عام 8لاقام لطبع كانه المزك/ بوم 001 
هاء وهو الذى لم سوقف عن تاليف الكتب والمقالات فى تلك الفئرة؟ إننا 
لا ندفم عل ىكلامنا ضربة ! ولكن الحمد لله على كل حال أنه لم شّل إنه 
صرف فى تألينه عشرين قرنا:! وهل يعمل أن يكون ذلك الكلام صحيحا 
قرسي أنه علوال تذلنةالقنتزة الا تارق إل اللأديف عن اللكتاب اذى كن . 
بها ضى إعداده ويققلة يل قار أو كاوق قينا ما مأبله أو مكتير أي من 
أصدقائه وزملائه إليه؟ العكس هو اللصحيحء إذ من الواضح أن توفي 
الحكيم ونجيب محفوظ وعبد الرحمن الشرقاوى مثلاء وهم من اقرب الممربين 
إلى نوس عوض» قد فوجِنُوا بالكتاب طبمًا لما ظهر دكل قوة من رد فعلهم 

لو صدوى, (اقل كان غال شكرى القاز كام بم . 
٠‏ وأا ما مك الأمر فليست الميرة يفعرفة اللغات ويحدغاء بل العبرة كل 


العيرة بالعلم الواسع والعميى بالموضوع المراد درسه؛ وبسلامة المنهيم» 


الم 
والإخلاص فى العمل والاجتهاد الذكن» والدؤُوب فى السعى وراء الحن؛ 
وتونى أكبر قدر ممكن من الموضوعية؛ وهو ما نم يستطم د . لويس عوض 
الوفاء مشىء منه! وعلى هذا فتّول حامد الظالمى» فى مقاله: "لوس عوض 
ومنحزه فى قمه الغفة العربية" موقم "513 تطدعة قم 185", إن 'الككب 
المؤلفة فى قمّه اللغة كثيرة جداء ولكثها غير مثيرة» فهى باعتقادى مقدمات 
لكاب لوس عوض . فهى كنب تناول تعرض فمّه اللغة وكيفية 55 وم 
تدخل فى صلب هذا العلم الذى وول الدكتور لوس عوض فى كتابه ذاك 
على الرغم من عدة ملإحظات عليه . دكب فم اللفة العربية 2 بالعشرات 
درأها فى الأربعينات الدكور على عبد الواحد وافى فى كتانه: "نه اللغة", 
وبعده كاب الد كور صبحى الصاط: "دراسات فى قمّه اللغة" وكاصد 1 
الزددى وحاتم الضامن؛ فضلا على الدككور تام حسان والد كور الس 
شَاعين والدكور إبراهيم أَنيس والدكتور رمضان عبد الثواب وال د كور عبدة 
الراجحى والدكتور إبراهيم السامرائى وغيرهم؛ وكذلك دراسات 
المسسشرقين فى هذا العلم ككتاب 'قمه اللغة' للمسشر 1 ل بر وكلمان 
وإسرائيل ولفنسون ونولدكه ورا وعيرهم؛ ولكن كناب"مقدمة فى فقّه الغ 


م 

العري بيه" سد وواسةالتشيقلةاقنين موضوع الأصبرق اللغوبة والتاريخية 
والأثرولوجية للشعوب العربية وما جاورهاء وإ ن كان الخلاف فيه كبيرا", 
قول حامد الظالمى هذا هو جرد ادعاء تكزه كل الشواهد والبراهين) 
ظ ونيو ةارس رةه ادق الالو و در الا ب الي 

ليس عوض لا يدتعل فى باب العلم بأى حال . 
لقد كان د . لوس عوض تّوهم أنه رائد فى أشياء كثيرة ويحب أن 
عيش فى هذا الوهم. فمثلا نراه بؤكد» فى حديث له مع نبيل فرع فى مجلة 
'الثقافة" فى بيه .16١م‏ تحت عنوان "غيبة العمّل عطلت فكرنا وجمدت 
نهضتنا", أنه هو الذى أرسى قواعد المنهيج التاريى فى النقدء أ .دراسة 
الأعمال الآدبية توصعها اجا للبية الى 5 سم أن التفاد عندنا سرقوق 
هذا المنهيج منذ زمن طويل. فالدكثور طه حسين على سبيل المثال» حمين 
كنب رساقة الأرق قن الناسةالمرةسو أن الله قد اصطنم هذا 
النهيج, وكان ذاك فى أوائل المّرن العشرين» وكان موقفه منه وفهمه له فى 
منتهى الوضوح» اس نا صنعه لوس عوض بما فعله طه حسين: فضلا 
عن أسلون د... طه اليل العدّان الذى لآ يستطيعه ابا لوس غَوض! وم 


١ 
يكثف د . لويس بالريادة فى مجال النقّد التاريخى أو الاجتماعى» بل عطاف‎ 
على الشعر التفعيلى» وكذلك الالتزام فى الآدب. . . إل وأبى إلا أن نكون‎ 
راثذا فى كل :ذلك أضاء متصوزا أن الثراء سوق سبثلمون هذه الغاوى دون‎ 


ع |" امن 


دل فيق ٠‏ 3 

'لنةء. ليس غوض تتاخر انه لا نيت بدراسة النحوواتصرق.وآئة 
اسسقى معرفته بالأساوب من قراءة النصوص الراقية . والسؤال هو: ومح أن 
قمر رول مد نتن السرقة تراد اللغة العربية على التخرض لأضول هذه 
اللغة وتاريخها على مدى الاف السنين اتنا والتشخيص وكانه طبِيبٌ 
علاسن؟ يم كاب اقيض خسين الرضلى متقلو أق قتاع خييو: سامى 
البارودى قد بل ما بلغ من إتنان لتراكيب الكلام العربى دون أن يدرس ' 
اروم فاسسغريت ذلك القول منه أشد الاستغراب» و. 8 ن الأمير لا 
مك أن نكزن على ما قاله الشيخ الجليل رغم توضيحه؛ رحمه اللهء لذلك 
وله إن البارودى كان شصت إلى العالمين بالشعر واللغة وهم سّرأون ما 
قواوق جح الصائد» أو كرا مرعاريد ما سعية من شمر قسستوة لوطل 


الأمر على هذا التحوحتئ اكتسب سليئّة اللفة. ومضيت فى استغرابى 


١٠6ه‎ 

ودمقم غير يسدق كا قله الاسباب التى يسملها فئ الفضل الأول من 
كا 'مناهبج التقّد العربى الحدنث" رغم أخذ كثيرممن ترجموا للبارودى 
به. ٠.‏ إلى أن اطلعت على ترجمة الدكثور على الحديدى للشاعر فى سلسلة 
"أعلام الدرب": فإذا يرب السيف والقّلم قد درس النحو والصرف دراسة 
رسحمية لا مرة واحدة بل مرتين: مرة فى المدرسسة وهو صبى صغير قبل أن 
لّحىٌ بالمدرسة الحربية ليكون ضاءطاء فيعيد دراسة التحو والصرف فيها 
ظ مرة أخرى» فحمدت الله أن شكوك كانت فى مكانها وم تطشن وهى لم 
تطش لأنها من مقتضيات العمّل والمنطق. ثم إن البارودى قد عكف على 
الشعر العربى فى عصوره المزدهرة وأخمذه مشافهة على بد كبار العلماء 
بذلك الشعر وحفظ كيرا من تماذجه الرفيعة, وم تلقطه من هنا وههنا وم 

َرأ بيت المعرى الذى مول فيه عن حلب: 
مع جنر لبر هار . تبات تعس بالعتليان 


٠‏ كما قرأهد . لويس عوض على التحو التالى: 


لون ة لميريان لثافه عمس العلان 


515 
511ص 
ودبن الصلبان: علاوة على أن "الصليّان" مغرد؛ واالمسبان" جمع. فهذا ما 
يعلنى أستغرب أشد الاستغران اقتخام د .. لوسن عوض ة5”ظ5ظ اللغة 
العربية ! ظ 
لقد سأله نبيل فرب» فى حوار معه فى جريدة "الصياد" اللبنانية فى 
"١‏ دسمير 487١م‏ عنوانه: "تطوير اللغة العربية"؛ ع ن كاه هذا قائلا: "الا 
ترى أنداقد ني رالدهخة أن تطرب نهم قوق قن الأغنة الفزينة ابيا 
دراستك العلمية المتخصصة هى الإتجليزية؟"؛ فكان جوابه أنه ما دام يكب 
العربية يرأ بالعربية ويكلم بالعريية ويدرس التراث العربى فمن حقه أن 
ددرس الشعراء العرب ويكتب عنهم ويخوض فى فمّه اللغة العربية ! 55 
جواب عجيب» وإلا فالذين َرأون وكلمون ويكتبون بالعربية من الكثرة 
الكاثرة مكان» وليس هذا مسوغا لمم أن يصتعوا ما بصنع لوس عوض. 
وهو بول إنه قرأ الثراث العربى» فهل هذا صحيم؟ ربما قرأ فيه شذرات» 


لككه لم بهم هذه الشذرات النهم اللائقكئ نطمسن إلى حسن تأيه للما 


1 ظ 
سناوله. ودَعْكَ من أنه لا يحسن استعمال المنهيم العلمى فى هذا الميدان كما 
سوف نرى ٠.‏ 
27 
والآن إلى استعراض ما جاء فى كتاب لوس عوض» ونبدأ بموله إن 
أول ظهور للعرب على مسرح التاريم فى الشرق الاوسط قد ورد فى نض 
لشالمانصر الثالث ملك شور (865ب 816 قبل الميلاد) محفوظ فى مكتبة 
شور بانيبال ملك الآشورين (35- -3 قبل الميلاد) سَضمن إشارة إلى 
ملكات العرب (تطتهم 01 0116625)). وفى هذا السيافق نراه بؤمن على ما 
قرأه فى بعض الكتب من أن المرأة فى المراحل المبكرة من تاريث العر ب كانت 
هى رأس القّبيلة ددلالة هذا النصء الإضافة إلى أن اشهر القبائل العربية تحمل 
سماد يوه بثل أميَة وريطة وده بره (ض )هذا ماهد الوس 
عوض» لكن من أبن تقل هذا الكلام؟ الأسف ١‏ بذكر لنا شيئًا عن معبدره» 
وان كانت الإقتازة إل ل#ناالخصر ونعته موجتودة قن الفتصل الأول مر كنات 
الدكور حواد على: "الفصل فى تارمم العرب قبل الإسلام" بحت عنوان: 


“نديد لفظة عرب" وهو ما يجعلنى ارج ان الدكثور لوس قد اخذهأ من 


ب 
هذا العام العراقى» إلا أن جواد على م طرق إلى ذكر ملكات العرب ولا إلى - 
النظام الأموى الذى ذكر لوس عوض أن العلماء مُولون بمعرفة العرب له فى 
فرة من ذثرات تأريخهم . 

وإلى القارئ ما ورد عند الدكثور جواد: 'أما المسشرقون وعلماء 
الثوراة الحدثون فمّد تتبعوا تارش الكلمة (بّصد كلمة "عرب')* وتبعوا 
معناها فى اللغات السامية» ويحنوا عنها فى الكثادات الجاهلية وفى كثانات 


قا 


الأشوربين والباءليين واليونان والرومان والعبرانبين وغيرهم» فوجدوا "أن أقدم 
نض وردت فيه لفظة "عرب" هو نص اشورى من أنام الملك "شلمنصر 
الثالث" (الثاني؟) ملك اشور. وقد تبين لهم أن لفظة "عرب" لم تكى تعنى 
عق الأشورين ما تعنيه عندنا من معنى؛ بل كانوا سصدون بها دداؤة وإمارة 
"مشيخة" كانت ححكم فى البادية الماخمة للحدود الاشورية» كان حكمها 
توسع ويتقلص فى البادية تبمًا للظروف السياسية ولمرّة شخصية الأمير: 
ع انع ب ابوب 
'جددب". وكات مايه سه الأشوزين. ولا كانت الكثابة الأشور بة لا 


حرك المقاطم صعب على انكا دبا كلك فاخلفوا فى كيفية التط 


1 
بهاء فثرئت: "اطق" و"ناطنصف" و"طتة" و"طتصة" و"أطدتة' 
و"ؤطءنا" و"لطتم" إلى غير ذلك من قراءات. والظاهر أن صيغة 
"0361" كانت من الصيمْ القليلة الاستعمال» ويغلب على 0 أنها 
5500-50-6 وافهًا كاثت عع "أغراب" غن وها تقد 
من كلمى "غربي" و"أعربي" فى لجة أهل العراق لهذا العهد . وهى تقايل 
كلمة "عرب" الى هى من الكلمات المأخرة كذلك على رأى بعض 
المستشرقين. وعلى كل حال فإن الآشورين كانوا بقصدون بكلمة 'عربي" 
على اخّلاف أشكالها داوة ومشيخة كانت ححكم فى أنامهم اليادية مُييرًا . 
لما عن قبائل أخرىكانت مستتزقاقى قم البادةة. 
إلا أن ثّةكلاما ار فى ذات الكتاب (فى الفصل الر أيه عقر بد 
عن نص آحر أكادى ورد فيه كر العرب قبل الميلاد بأكثر من ألْين من السنين 
م تبه له الدكتور لويس (أو لعل الْأَوْلِى أن تقول إنه تجاهله)» وفيه مول العام 
العرا الى 'ولعل خير ثرام- سن/ نرام - سين [101334331102-5111) الأكادى 
117711 ق. م) عن استّيلاته على الأرضين المنّصلة نارض نامل 


والتى كان سكانها من العرب (ناظائعة/ ناطوعة) هر أقدم خبر مصل إلينا 


فى موضوع صلات العرب بالعراق. وهو خبر ننيئك بان عرب نام برأم - سن 
كانوا فى تلك المنازل قبل انامه بالطبع» وهى منازل كوْنوا فيها "مشيخات" 
و"إمارات" مثّل إمارة الجيرة الشهيرة الى ظهرت بعد الميلاد" . 

. وهناك عيدة أستئلة تقمها إزاء ما ادعاه د . لوس عوض عن أضل 
العرب الموقازى فتقول: أليس غرببا أنه لا العرب ولا الموقازيون عرفون شينًا 
من هذا الذى بموله لوس عوض أو بتولونه؟ ولقّد فم العرب بلاد التوقاز 
ودغل اهلها الإنساق هلوكان عاك تسب سشدك لكانت هذه قرسة: 
لاسمعادة الروااط القديمة. لكتنا ننظر فلا تجد شيئًا من ذلك البئة. بل أبن 
فى تار بلاد الوقاز ما ددل على أن هجرات قوقازية قد انطلقت فى ذلك 
التار. ووصلت در العرب كما قال د . لوس عوض ص ؟١‏ مثُلا؟ ولماذا 
( يسما التوقازون بذكريات الأعواد لذن هاجووا إلى تلاو الغرف؟ وان 
فى ثراث العرب ما ددل على أصلهم الموقازى سواء فى الروانات التاريخية أو 
الأساطير أو الدين أو الجغرافيا أو العادات والَعّاليد أو حى الأسماء: أسمماء 
الاشخاص ل أسراء المواضم ؟ ولماذا اقل العرب أصاي التوقازى وم 


شخروا نه كنأ تفعل الأمم؟ ثم أبن ذهب سكان جزيرة العرب الذين حل 


5" 
محلهم التوقازيون إذا كانوا قد ازاحوهم ولوف عن دبارهم؟ أولماذا 
سكتوا إذا ناوا شرف بل شاركؤهم تلك-البلاد ؟ هل يمكن أن يكونوا قد 
قبلوهم برحابة صدر وأْحيَة وكرم ننس» فلم تثر بين القادمين وأصحاب 
البلاد الأصلاء انة منازعات أو خلافات ؟ لك هل هذائما شع فى حياة 
البشر؟ 

كذلك ان ملام الروفب م3 ملام الموقازيين ؟ دق فى الملامج العربية 
. العيون الضيمّة المسحوبة والبشرة الصفراء والشعر الناعم الغزبر الناحم 
والوجود النائئة العظام الى تشبه لجان المطرَّقة كما جاء فى حددث رسول . 
لله ويخاصة أن العرب فى جزيرتهمكانوا شبه منعزلين عن الدنيا يحيث لا 
يختلطون بأحد إلا لماما وتحيث كا نكل متهم نعرف نسيه إلى أبعد جدء أو 
على الأقل: حرص على ذلكء بما بدل على أنهم كانوا من أَنْقَى شعوب 
الأرض دما وما كان جديرا أن يجعلهم يحتنظون بملاحهم الموقازبة لوكانوا 
فعلا قوقازيين كما يزعم لوس عوض؟ 

لقّد وصف كا تب مادة '5ط2هه" فى " عطا 04 018ع2م10ع/800 


رع 0" ملام وحوه العرب قاثلا إنهم فى الغالب ذوو شعر داكن وعينين 


شينين وبشرة لا فاحة ولا غامعة بل دين دين؛ وإن لم بمنع هذا ان كون من 
عينهم سود وشعر نظرا لا حدث من اختلاط بغيرهم من الشعوب:. 


" تالتامناط طاخذيتا لعنتقط علتهل 5205)197 عته وطهعخ ,لزألدع تمطاع 


2 5طهتخ عتقة عاغطا أناظ .مكلذ غطعة[ ستاتلعم 220 ,وعبو 
65 .51020 116نانو ع25 أهطا وطدعخ لتنة ج4ل13ط ع1 
95 ©1265 01 النتاوع؟ 2 20 ,لدسماعع عنة دععررعرع 111ل 


:36037 4ع اتنءو06": قاين هذه الملامج من ملامم أهل التوقاز ؟ 

ثم لماذا سكت الشعوبيون عن ذلك الأمرء ودالذات الفرسء الذين لا 
بد أن تككون قد مرت عبر بلادهم الحشود الموقازبة إلى دلاد العرب» وهم 
الذين لم دتركوا شاردة ولا واردة ثما مكن أن عيبوهم به إلا ولوحوا بها فى 
وجوههم وشهّروا بهم سببها فى العالمين؟ ومن أبن آتاهم اسم العرب؟ ولد 
تكلم العهد القّديم عن العرب منذ وات طويل قبل التاريخ الذى حدده لوس 
عوض» وإن كان ساى: 'الإعاغيلين" عا مدل على أن من لغرب من 
نسمون فعلا إلى إسماعيل وإنراهيم؟ ومن هنا فزعم لوس عوض بأن العرب لم 
عْرَفوا فى التاررخ اسم "العرب" إلا قبل الميلاد نألف عام على أهد' تقدنر 
(ص48) ليس معناء أنهم م يكؤنوا موجودين قبل هذا بل قد يون متنماء؛ إن 


صم كلامه؛ انهم كانوا سمون قي لش تل ذلك وهو سد قد قال لق 


ظ ره ظ | 

اللحجرات إما أن تذوب فى سكان البلاد الأصلبين 5 تريحهم وحل خلهم (ص 
قآن هذا أو ذاك فى حالة العرب والجزيرة العرنية؟ لقد كانت مصر 
ملا راف قدما دلخي" ثم سد فك بوم" ثم فت على عهد 
عبد الناصر ب"الإقليم الجنوبى من الجمهورية العربية المتحدة"؛ لكن الجميع 
تكلسون عنها الآن على أساس أنها كانت طوال تاريخها "منصر" منذ أن 
رع وقسَنا هذا . وبالمثل كان هناك الشام» ثم أصبحت هناك سورب 
والأردن وفلسطين مدلا منه. كما اختفت أسماء النبط والكتعانين 
والأشوربين والكلدانيين والفينيقيين» وظهر بدلا من ذلك الأردنيون والسوريون 
واللبنائيون والعراقيون. ومئلهم فى هذا السبئيون والمعيتيون الب نيون» الذين 
ظهيرت بدلا من أسماهم القومة أساء: الاين واللتضمين والنسيق: 
وكذلك هناك الآن أسماء الإماراتيين والقطرين والبحرشين والكوسيين وم 
تك موجودة من قبل» وم بقل أحد إنه قد بدت على تلك المناطقٌ شعوب 
أعروي رودت القتعوف الناقة. موونةا كلد لز #ا كا الور رمن عرض 


نينا 

كذلك فكلامه عن النمالية مشاه أن الجزدرة كان دسكنها ناس قيل 
الموقازبين وأن هؤلاء هم العرب أو أصل العرب. وفى الأحادسث التبونة 
إشارات متعددة إلى أن أدا العرب هو إبراهيم؛ وفى القرآن إشارة إلى ذلك فى 
سو لقوق زنيب وا أل أو تياك لبا كريد 
لاصلهم القوقازى وينتسبون إلى جد اليهود ذاك» وهم لم يكونوا يحترمون اليهود 
رون أخلاتهم؟ ولاذا وافتهم اليهود على ذلك وجعلوهم ماله 
إسماغيل وسََوْ: "الإسماغيليين" وسجاوا كل هذا فى كتابهم المّدس؟ 

ثم أن فى تراك البلاد التى سر بها اللوقاويون سستى استقروا فى سزيرة 
العرب ما بدل على أن عشرات الآلاف قد مرت ببلادهم عابرة إلى الجزدرة؟ 
وكيف ترك أصنحابُ تلك البلاد القوقازين بعبرون بلادهم بهذه البساطة 
وكأنها باب دلا بواب؟ إن هذا لا يحدث إلا إذا كان العابرون من القّوة يحيث 
دكون لهم جيش ودولة. وفى هذه الخالة فإنهم لا يخترقون بلدا مجاورا أو 
قربا منهم فى نتركوه إلى بلد اخر» بل ليحتلوه ودسسولوا على خيراته أو على 
الأقل مشاركون فيهاء ثم قد بنطلمون ليضموا مزبدا من الأرض لسلطانهم . 
لكثنا ننظر فى كلام لويس عوض فإذا به بدابر العقّل والمنطق وقوائين التارضم. ‏ 


6" ا 

وحنى لولم بكي الموقازبون اهل فوة وبحيوس 5 ذكين با ترى لم يحذبهم ظ 
تلك البلاد الخصبة الجاورة لبلادهم فيحطوا رحاطم فيها ددلا من أن واصلوا 
الرحلة إلى الجهول ثم ستقروا فى نهادة المطاف فى اللصحارى القاحلة < 
المهلكة؟ ثم ما الذى كان فى دماغهم حين قاموا ّلك الرحلة المزعومة» وهم 
اك طبيبية الاق سرفوة فديئا شن يقد العرن؟ أكانوا بعون ميداً 
'يختك ما بو نيت" ويتركون أنفسهم للظروف تسيّرهم كما تصنع الرباح بردشة 
من الريش؟ والله إن هذا لأمر غربب! ثم ما الذى حبيهم فى بلاد العرب 
وأسَاهم فيها بعد أن أخذوا مقلبا كبيرا حين لجيحدوا فيها ما بطلع إليه 
أمثالحم من بتركون بلادهم نجنا عن نلاد أرغد وأوسم رزقا ؟ | 
لد كان أهل المُوقاز عيشون فى منطمّة رعو ة كما مول ذ . لوس 
عوض (ص3١1١)+‏ فكيدف تركوها واتقّلوا إلى البادية القليلة الخسضرة 
والأعشاب؟ وكيف مروا نكل تلك البلاد التى تنصلهم عن الجزيرة؟ أكانوا 
جيوشا إخترقت تلك البلاد ؟ فاان ذلك فى ات مؤرخى تلك الدول؟ أم 
كانت مجرد سحرات صغيرة مستاعة؟ فلغ اختارت الجزدرة الزات دون شية 


3” 


تلك البلاد ؟ نشول إنهم ثرا حياة البداوة على حياة الاستقرار لانهم اتون من 


مناطقّ رعوبة (ص02: وانظر أنضا ص27١)‏ . لكنه بولا مخمينا وسترف 
أنه من الناحية النارخية لا وجد ما ككشف سر هذه المجرة المفترضة. 
كذاك كيت عبرت هذه المجرات كل تلك الدول .دون أن يوققها أهلوها ؟ 
ولاذاء 8 أن رأت جفاف المزيرة» لم تذكر فى تركها والعدول عنها إلى دلاد 
اخوض تنشراء ؟ إننا لآشرى أنه كاتج هفاك عجرات كبيرة ويتظبة إلى 
الجزدرة العربية» إذ إن ظر وف المناخ وا الاو ضاع الاقتصاددة فيها من العوامل 
. الطاردة لا الجاذمة؛ أما .سد تغير الظروف الاقتصادة فى العقود الأخيرة جرَاء 
اكتشاف البترول فد كثرت الحجرة إلى دول الخلييج لرفع مستوى المعيشة: 
وعوياح ومن قبل: ذلك أن المجرات إنانك من المناطق النقيره إلى 
ْ المخاطق للبسورة لا المكسر: الهم إلا إذا كان فعا سيب ابرق نض 
جموعة صغيرة وحدت نمسها فى مأزْقٌ دسسلزم أن تغادر ددارها يجنبا 
الصيبة أكبر. 

وعلى كل حال فهو نول بعد كل هذا إنه ليس هناك ما يمنع أن تكون 
بعض الشجرات الفوقَارْبة إلى الملال الخصيب قد استمرت فى طرسّها إلى 
جزيرة العرب (ص08) . أى أن المسالة يجرذ أحتمال. لكن هل من المعمّول 


0/١ 
أن متك هؤلاء الخصوبة فى دلاد الرافدين وروا عليها جفاف الجزيرة ونداوة‎ 
العيش وخشونته فيها ؟ ومع هذا نراه بعود فيمول جازما إن العرب قد‎ 
هاججروا من التوقاز إلى جزيرة المربٍ (ص*1)+ تسيا أنه قد جعل الحجرة‎ 
598 قبل قليل مخرد احتمال كما راها كلها السباققى ان دلاد‎ 
تحمل اسم أى بلد أو مكان قوقازى كما هوالموقع والمتبع فى هذه الحالة‎ 
مثلما حدث فى أمريكاء التى استعملت كثيرا بن أمجراء المواضع فى برنطانيا‎ 
مثلا؟ ورغم قوله إن سكان شبه الجزيرة هم خليط من السكان الأصابين‎ 
والتوقازيين الوافدين (ص١1)» فإنه بابى إلا أن بعود فيجعلهم قوقازين أنقياء..‎ 

ومن هذا كله نلمس بأبددنا تهافت نظرسّه المأخوذة عن العلماء الأوريين ! 
والمغهوم أن كل مكان على وجه الأرض كان ولا يال مسكونا من قبل 
شعب ماء ومنه الجزيرة العرنية . ومعنى هذا أن العرب كانوا هناك دائماء إلا 
إذا ثبت أن الشعب الذى كان هماك قبل التوقازين (شرض صححة تلك 
اتظارية للتهات) قدا يد أ اشير على ترك البلا وتملوا غم عفل كنا عو 
الحال مثلا مع المنود الحمز وسكان أسكْراليا الأصليين» وإلى ححد مبا مع 
الفلسطينيين فى العصر الحددث» فهل هناك دليل على هذا أو ذاك؟ وعلى 


5 
أبة حال فمن المعروف» كما سبي المول» أن الشعب مكن أن يكون موجودا 
على الدوام لكن بأسماء مختلفةكما هو الحال فى أممماء بعض الدول الأوربية 
فى العصر الحديث حيث تغيرت التسميات متلا بالنسية لروسيا الى ميت 
لعشرات وه بدءا بعام /501ام ب"الاتحاد السوفييى” ثم عادت إلى اسم 
أروسيا" مرة أخرى عد تفكك الاتحاد المذكور؛ وبروسيا الى أصبحت 
ألمانيا» وبوغوسلاقيا الى رقت قبل فترة ضغيرة من الآن ونحولت إلى عدة 
مرو ازتعرالآنيه ونب وزقرماانة وضريا. ...الك بوالقيدياب اريت 
أن النوسن عثوض يده انار الودران اقزواررة يَفرق حم #اوننة 
(ص8؟١)»‏ فلماذا سَأخْر ظهور لغرب [ذق كل سبوا التأغير مَل المبضرات 
القوقازية؟ وهو تنسه يقول إن الشعب بظل هو تفس الشعب مهما تقيرت النته 
(ص98١)؛‏ ونحن تقول ددورنا إن الشعب بظل هو نفس الشعب مهما تغير 
اسيمه أو خالطته عض الدماء الأجتبية. أى أن العر بكانوا هناك فى شبه 
الجزيرة منذ قددم الرّمان. وإذا كان قد توافد عليهم ناس من خارجهاء وهو 


وهنا ككاتب بهودى يحاول» على طرنسّة لويس عوض» أن ينكر قَدَم 
-العرب فى التارث فيّول إن اسم "ملاد العرب" لا برجم إلى أبعد من للف سنة 
قبل الميلاد؛ بيد أنه سرعان ما يخونه لسانه 06 انه إذا كان من عير 
المستطاع الحديث عن العرب فى العصور القدمة فمن الممكن مع ذلك 
الحديث عن أسلائهم . وهذا ما تقصده بالضبط؛ إذ ليس المعوّل على 
التسميات» بل على حمّائى الأشياء» أما الأسمماء فمعروف أنها تتخير من 
وقت إلى آخر. وقد ورد هذا الكلام فى ممّال عنوان: " 4ضة منعئ0 
65 01 106169 مسطيع المارئ أن ده فى موقع 
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ْ لير , 

وعلى كل فالنظربة القوقازبة الخاصة باصل العرب مأخوذة من عالم 
أورن هوارث ركيت (مقّدمة فى فمّه اللغة العربية/ .١74‏ واتظراص>6١‏ 
أنضا): وإيست من يات عقل لوس عنوض كنا مزع كنا أن قوله: إن 
أبجاثه دلته على أن اللغات البشربة ترجع فى الأصلإلى " لغات فقّط 
(ص8؟) هوكلام ماخوذ من العلماء الأوربيين جاهزا دون أن يكون له فضل 
فيه (انظر ص8١١)‏ . ووالمتاسية كاذ أوك العلماء هو جرد تخمينات 
52 عضا كما يحد القارئ نفسه فى الفصل الثالث من كناب د . 
نس يدغ براض وكنا تزى أنضًا فى الفصل السادس من اتلد الأول 
من كنان الدكور حجواة على "التصل فى تارخ العرب قبل الإسلام": 
وفتوائةة "صلق العرب السامين"؛ حيبت لمك الللداء تال 2د 
المكان الذى ري منه الساميون وانتشروا فى منطمّة الشرق الأوسط إلا 
وذكروه: كالجزيرة العربية نفسهاء والحبشة: والصومال؛ والحند؛ وأورباء واسيا 
الصغرى» وبلاد الأففان» وأرمينياء والقوقازء. وبابل؛ ومنطمّة جبال الأطلس 
فى مال شرف إفويقها . وهوما بدل على ان الأمركله ليس أكثر من 


يخمينات؛ إِدْ ما من نظرئة من هذه النظريات إلا ونحد من برد عليها وبعندها 


ا 
ولا بترِك فيها شيا قائما على قدم وساق» ومنها النظرية القوقازية . والدكثور 
اوسن نفسه تقول إن نفئيست (196117/6111516) لا بربط دين اللغة والجنس» 
فبرغم سيادة اللفة التوقازبة فى مناطق خارج التوقاز فإن الشعوب الى 
سادتها تلك اللغةكانت ختلفة الجدس عن القوقازبين (ص١١1)‏ . وأخيرا تراه 
مول إن عمله هو تحويل ما نه العلماء من قبل على أنه احتّمال إلى نظردة 
مبنية على أسس منينة (ض176) .. وهذا كل هكلام لا أساس له. 

ثم أبن اللغة التوقازية من لسان عرب وقحطان؟ هل هناك 5 وحوه 
شبه تسوع ولو بعض التسوغ هذه النظربة المهالكة؟ هل درس د . لوس 
عوض اللثرقات والاشتقاقاف وتظلم الرُكليت والصور فويمنن أثها متقارمة نين 
اللغتين؟ إن كل ما قاله هو أنه لاُوجّد من هذه التشابهات فى العربية الحالية 
. إلا الجاء فى ممّل قولنا: "حابعملء حانضرب"»؛ وهى الحاء الى سول إنها 
دديل من السين على اعبار أن الحاء حامية؛ والسين سامية (ص١١),‏ 
نتامل! مع أن الجاء هنا إِما هى فى الواقع اختصار ل"راح بعملء راح 
تضرب" (من "رادم نضرب/ رابج بعمل")» وإن كنا نستخدمهما كاملين فى 
كير من الأحيان دون اختضا ركنا فى قول صباح فى أغنية 2 
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وان جسانى الوا يطلب وى رخ افسول له فنا مخطوئة 

وقول ماهر العطار فى أغنية "افرش مندياك": 
ولسانه لو قال مول راح ادوب من رقته وحلاوته 

وقول عبد الحليم حافظ فى اغنية سشغول وحياتك هشغول": “راح 
اقول لدع اللى افيد وقول بحرم فؤاد فى أغنية "نا غزال اسككدرانى" 
"ر أب اعيش عطشان إلى سوم القاعنة ‏ آبيا فؤاد المهندس فمد غنى فى 
إحدى مسر حياته لطفلة صغيرة: 
رامح اجيب الم من ديل واقليٌ وسدف عرز الليل 
امنا عرق المكدساسي وارجع اقول: هالرظ دم نئل 

تسلا الأرتين اتيهماء “ريع سنا كا عو وضع 

ثم إن لوسس عوض م سستطم أن بدلنا على أى مثال آخر غير هذا 
المثال الذى لا علاقة به بالموقازبة ولا التوقازنين! ومعروف أن حرف السين 
أحد حروف الألغباء العربية» كما أن الأفاظ التى بوجد فيها حرف السين 
فن لغة الضاد أكثر من الم على القلب» وم نسمع بوما آنّ التلنظ بهذا الحرف 
شكل أبة صعوبة بالنسبة لجهاز التدل العرمى ! ثم أبن الدليل على أن قلب 


< إلكنا 

السين فى هذا التركيب إلى بحاء هو رة اتاثر بلغة التوقازين؟ وهذا لو 
صدقنا أصلا ما 1" عن اتمّلابٍ السين هنا حاء؛ وهوما فده اننا 
وهذا الاخمّصار شبه قولنا: 1 ددلا من رلا ري يا بدلا من 
فيد اناق برام الثير "عشبا او به وي اغتسنارا جنا 
ولد "؛ والسه": أى "الساعة [الخالية)"» وقول السبودافين فى تقس عدا 
الس ال ان "حتى الساعة"» وقول القطرين: 'ُبْ طيسب" عوضا 
عن “ماعو ظليب" .. . وهكزا. 

أما ادعاؤه دان كلمنة ايا فى قولنا: “راج بشرب» راح أكل" تفيد 
الماضى لا المستقبل؛ وأن الممصود هو أنه شرب وأكل فى الماضى واتتهى 
الأمرء فكلام لا نصح . ذلك أن قولنا: "راح بأكل" بعنى أنة راح فعلاء لكن لا 
عنى أنه أكل؛ فالماضى إنا سَعلنَ بالرواح لا بالأكل . ولمّد قلت إن أصل 
الكلام هو "رادم بلعب/ ر رام بشرب ' (ومنه قول سكينة الختاقة السكثدرية 
المشهورة الغرت رما عند إعدامها فى ديسمير ١155م:‏ "هوانا رايحة اهرب 
اوامنع الشئقّ ببدي؟" كمنا ورد فى حَحَمَيقَ جرددة "الأهرام' فى اليوم 


الثالى)؛ حيث سستخدم اسم القاعل من "رام" لا الفعل الماضى نفسه الذى 


م 
سَخذه لوس عوض 9 أى حق دكأ المداورة والمحاورة. ثم إن اللغة لا 
تخد بهذه النظرة الساذجة: وإلا فهل بعنى قولنا: "اود لوقام فلان" أننى 
كنت امُنى أن 5 قد قام فى الماضىء أو قولنا: "إن استذكر نحم" أنه م 
سالأكزء ومن لم بيس إن المع فى الإشملئن على الثياق بوتي أرة 
أن بوم الان» وآنه حين مستذكر فسوف ننتجح . وبالمثل يستعمل الإيجليز الزمن 
الماضى فى عض التراكيب للدلالة على الاستقبال كما هو معروف. ثم إننا 
إل كنب اللقة وس لها وتدي كزك أتقسنا والداس ين حرلنا [كانا 
لخاطر ذ . اويس, إذ إذنا حين تول: "أن راح اعم ل كذا" إِما تقصد فعلا أننى 
سافعل كذا لا أنتى فعلته. وليس هناك من ير كما يحرؤ لوس عوض على 
القول بغير ذلك. وعلاوة على هذا فنحن فى هذا السياقٌ إفا نستخدم 
صيغة "راح" لكل الحالات رغم أنها فى الأصل للغائب المذكر المفرد 
فحسب: "راح العب/ راح تلعب/ راح تلعبى/ راح تلعب/ راح نلعب/ راح 
. باعبوا". ومعنى ذلك أن اعاتراض د . لويس عوض هو اعاراض فى غير 
محله ! كذلك سّولء فى تفسير وحود كثير من الكلمات فى عدد كبير من 


اللغات المخلمة فى ذات الوقت» إن كل تلك اللغات منشؤها واحد هو 


كينا 

الفوقازنء ثم تفرعت جموعات اللغات السامية والحامية والطورانية وغيرها 
(ص١)-‏ 45) . لكي لو"كان كلانه يخا أفلم كن الأحرئ 0 ظهر شر 
القوقازدة على العرنية بدلا من اليونانية واللاتيتية اللنين تعد كلتاهما فرع الفرع 
:مو الأضل:التوقارى الأضيل ؟ 

والغرب أنه فى الوقت الذى بدعى أن أصل العرب برجع إلى القوقاز 
ظ وأن لقتهه فر أصلها البعيد هى الموقازبة نراه سّول» بما لا بلاعم مع هذا 
الوعم: نآن كثيرا جندا جندا من كلمات اللقنة القربية ماخوذ من دور 
مصربة قديمة ([ص١18‏ وما قبلها وما بعدها)؛ وإ نكان قد حَنَّ عليها فذكر 
أنها أعارت المصربة القدبمة ألنا وماثين من الكلمات (ض28) . بالله كيف 
كن لعماء زنثل علا الالستفاراك بالقابظ على 314 السو ونا نانيك 
الامر فعجيب أن نقول شَوقَازبة اصل العرب ثم يرجع كيرا جدا جدا من 
ألقاضا لفة المرب إلى اكخضرية التدفة تحتى'فئ أمووا إتساثة ان لا مختسن 
شوم دون قوم مثل "خبر" و"طيب" مما لا علاقة له باشياء لا توجد إلا فى 


بِة عينها . ثم لماذا نبغى أن تكون العربية هى المستعيزة لا المعيرة؟ 


وعلى سبيل المثال راه (ض١18)‏ سول إن كلمة "خن: 2" المصرية 
القدمة هى أساسن كلمة"حرن" العامية مم أ نكلمة "خرن" قصيحة قدعنة 
جدا فى العربية. ثم إذا قرأنا بعد ذلك ما قاله عن "خن" فى ص85١‏ 
وحدنأه شما خلباء إِد تعنى هله المرة "موا ىن يطلا و حكمة". كما انها 
أساس كلمة "سن 0 0 1 > اا عن لو اماس" لوق" سنيف تو سند كلت 
أمثلة أخرى على هذا التناقض والعبث الذى لا بليى بالعلم ولا بالعلماء ! 
ومكله وعواه أن كلبنة "غيل" عامية حولت فيها العين عن الخاء فى "خى' 
المصرية القدمة بمعنى "طقل/ رضيم" (ص 186) رغم أن الكلمة قفصيحة 
يا تعرف الجميع ؛ واصلها المعل: 'عال تعول/ تعيل"': ومعناها كل فرد من 
ُ أهل يت الرجل الذين يكفلهم؛ وجمعها: '"عيال”"» وذلك كله دون ان تكون 
هداك أى منطىٌ فى المُول بهذا التحول الغرربء بالإضافة إلى أنه لا علاقة 
صوتية بين بمّية كلما الكلمنين ونظيرتها من الكلمة الأخرى كما هو واضح 
حّى لوسلمنا جدلا سّحول الخاء إلى عين؛ إذ نظل البون واسعًا شاسمًا 


بينهما . واقرأ ما قاله بعد ذلك وما بعد بعد ذلك وما بعد بعده فسوف 


ا 
سصينافةالأدلال'نواهة التشادق“واليست لانن لا ونان على أى 
اسامن! 

وبناسيةوعمة غول دين حناة كن الثامية االسونة سنن أن شوق 
هنا زعم الآخر عن ضعونة تلق الأوربيين لمذا الصوت: إذ مول إن عد 
الأورنى عن نطىّ الحاء دلبل على أن تركيب جهازه الصوتى مختلف عن 
تركيب نظيره عند العربى (انظر كلامه فى هذه المَضية بوجه عام بدء! من 
ص60 سا هن!) ‏ وسو كنا ترى؛ كلام غير ممنع؛ فالعيرة بالترية 
وللناريبة اليك كن سياةالشتكس. والديل على هذا أن أولادتاء ين 
ريون فى وسط أوربى ولا تعلمون فى صغرهم العربية» شبون عاجزين عن 
نهل الحاء.والمين والنين مثلاء كما أن الأورين لو تريى فى ومسط عرب مدذ 
ولادته لتطىّ هذه الأصوات سمهولة . آما كلانه عن عتئن الأسباق أو بعصهم 
عن نطق الفاء مثلا فيد عليه بأن الأسبان كلهم تقريبا كانواء أيام حكم 
المسلمين للأندلس: تنطقؤن العرنية بما فيها الفاء وغَيرها من الأصوات الى لا 
مستطيعون الان نطهاء ولا أظن جهازهم الصوتى قد تغير تشريحيا بهذ 
ذلك. وقد أراد الدكور لوس فى هذا الصدد الاتكاء عل ىكلام أحد . 


علماء اللغة الغربيين» متحاهلا أن ذلك العالملم بزد على أن سول: لصوو ' 
دون أن يؤكد ما شول؛ فضلا عن أن بنطم به [ص1١ )1‏ فكلمة "بدو" كما 
هو معروف» لا تفيد قطعا ولا علماء ولا تزدد عن أن تكون مجرد خمين . 
ويرتبط بهذا ما قاله د . لويس (ص0١١)‏ من أن الشين صوت مركب 
من السين والماء إذا تلت وقة واحوة وه وكلام ببعث على الَهمهة إذ 
كيف الله مكن أن ننطق بالصوتين معا ؟ أم تراه سَصد أن شخنصا منطق 
بالسين» وشخصا آخر ينطق تىذات الوقت باشاء ثم كوم هونا الجمع 
بيتهما فينيم عن ذلك صوت "الشين" ؟ إن الدكور لوس يخلط بين الكثائة 
والنطء وما دام الإملاء الإتَليزى إذا اراد أن كب ما ندل على صوت 
'الشين" (الذى لا.وجوة د غى الأددية الإتليدية كنا جو معروف) كت 
حرفى ال"5" وال"2" مسابعين نفس هذا الترتيب» فإن الدكتور لويس نظن أن 
ذلك نفسه هوما يحدث فى النطىّء خالطا بذلك بين الرمز الكتابى والتطىّ 
. الفعلى. ثم لقّد فاته أن حرف ال"" ليس "هاء". وإنْ نطمّه الإنجليز أحيانا 
"هاء": وهوما لانْمّدَ دليلا: وإلا فإنهم كثيرا ما جاهلون نطق هكأنه لا 


وعروه. ل أن الترفنيةاقل اخ "6 بورق آزااوة اينيع لاس 


ظ م 
أن "الستى" هذه إِنا تنطق “كافا" فى العادة لا "سينا" كما يحاول أن بوهمنا 
عنيا . وقس على ذلك كلامه أنضًا عن تكويق كلا نتن صنت الناء وصوت - 
الذال عند الإيثايِرْ من اجتماع 5 )"واكك "8" بنذ لوت 
(ص١7؟)‏ . 

والان نعود لما كنا فيه فتقول: ترى كيف» حين نّم المسلمون بلاد 
ظ القوقاز لل يحدث أن أثار أحد الطرفين الأصل المشترك التدى ؟ ١ل‏ تكن هذه 
فرضة لانتتنادة الذكربات كما هوالحال فى تذكر قسم كبير من الفوت أن 
اهو كراعم وأق لوحن عابر ؟ بل [قالشدريي وائيرة والسارق 
عيرون العرب بان هاجر انيت تعر 4 مهن هم: سارة لمر 
كف روني اك بل كيف قبل العرب هذا افيد رغم أنهم لا علاقة 
لم يهاجر بناءً على دعوى لوس عوض؟ نعم كيف لم بنهض متهم أحد 
سسعيد ماضيهم القُوقازى قائلا: لا علاقة لنا بهاجر الآمَةء دل نحن ا 
أولادُ حُرَاتَ ؟ ' 

وقد سبقّت الإشارة إلى ما ذكره جواد على فى "المفصل فى تارش 
العرب قبل الإسلام' من أن اسم العرب قد ورد فى الكتامات الأكادية قبل 


5 : 4 

الميلاد بأكثر من ألفين من السنين» ون أكد رغم ذلك صعوية اتعرض فى 
الوقت الحاضر للصلات التى كانت بين العرب الشماليين وحكومات الملال 
الخصيب فى أقدم العهود التاريخية المعروفة لما بيتنا وبيتها من حجب كثيفة 
ُخينة لم تتمكن الأمصار من النغاذ منها لاستخرابج ما وراءها منن أخبار عن 
صلات العرب فى تلك العهود بالحلال الخصيب؛ وأن ثّة خبرا عن ترام- 

ظ سين (1131:3112-5112) الملك الأكادى (7777-7717 قبل الميلاد) واسسيلاثه 
على الأرضين المتصلة بأرض .انل وات ى كان سكانها من الغرب [ ,نا ندم " 
ناداقكث)؛ وأن هذا الخبر منبئ بان العرب المعاصرين لنرام- سن كانوا فى 
الك المناطىٌ قبل نام بالطبع؛ وَكَانَتَ لم "مشيخات" و"إمارات" ممل إمارة 
الحيرة الشهيرة الى ظهرت عد الميلاد» وأن اسم العرب قد ورد أمضًا فى ' 
الكثاءات الاشورمة: ومنها نص يرجع بدك أل عام قبل الميلاد فى كتابات 
الل قلس بالثالك تطلف أشن الذتى سكل ترا سيريا أحرؤه فى السفة 
الناممة بكو على ملك الله شد نلك شق ريق نيل اللقراة 


الإرسيين الذي ن كانوا يحكمون المدن السورية وملك إسرائيل ورئيس قبيلة 


4. 

عرسى امه جندبء وكان ذلك سنة 67م أو 04م قبل الميلاد؛ وأن 

شلمئصر فى استعماله للفظ “عرب إعما شصد 'الأعراب" ظ لى البدو: 
وإذا كان العالم العراقى» فى الفصل الخامس المسمى: "طبيعة جزيرة 
العرب وثرواتها وسكانها", قد على على هذا الخص قاثلا: "وليست لدينا 
مع الأسف نصوص كتابية قديمة أقدم من النصوص الاشورية النى كانت أول 
نصوص اقارت ال المرسرقي هي المنطمّة؛ وذّكرت أنه كانت لدهم 
حكومات يحكنها ملوك. وأقدم هذه النصوص هو النص الذى عود تاريخه 
إلى سنة 8054 ق. م. وقد ورد فيه اسم العرب فى جملة م نكان بعارض 
السياسة الآشورية" فلا يتبغى أن ننسى قوله فى موضع حر إن هناك نصا 
أكاديا ساهًا على ذلك نحو ألف وخمسمائة من الستين جاء فيه ذكر 
العرب» كما لا نبغى أنضا أن وتنا قوله إنه "لما كان هذا الدص بشي ر إلى 
وجود مشيخة أو تملكة عربية سكنها ملك فلا نعقل أن يكون العرب قد ُزلوا 
فى هذا العهد فى هذه البادية» بل تشي ركل الدلائل إلى أن وجودهم فيها كان 
.. اقبل عدا المهد. نامن» وربما كان قبل الآلفٌ لقان قل المبلاد .. دنا كان 


437 

للحكومات المسيطرة على الحلال النصيب؛ وكانت تُسسَمَل فى هذه الياددة 
الراسمة لأأتنترق. الراسل ولا جدود قي ديت 501 والماء.ولتل الذي 
دلائم طبعها": وهو ما كرره فى الفصل الثالث عشر من ذات الْكثّاب» 
وعتوانه "تار الجزيرة القددم", حيث قال: "ومن الخطأ بالطبع ا يواه 
وجود العرب فى بادية الشام وشاطئ الذرات وأطراف دمشق يرتقى إلى أناء 
الأشوريين أو قبل ذلك بمَليل؛ فوجود العرب فى هذه الأرضين هو أقدم من 
هذا العهد مكثير. وإذا كنا قد أشرنا إلى وجودهم فى المواضع اللوكردافى 
هذا العهد فلن الكتاءات الاشورية هى أقدم كتابة وصلت إلينا ووردت فيها 
إشارة إلى العرب» وإلا فإن العرب هم فى هذه الأرضين قبل هذا العهد 
كير فى عهد لاالاساطيم اقلم بين دافم لأن هده الأرضين ع 
امتداد لأرض جزيرة العرب» والتَتمّل بينها وبين جزيرة العرب هو تَنقل حرٌ 
ليس له حاجز ولا حدودء فلا نستطيع إذن أن تقول ممى سكن العرب باددة 

الشام". ظ 
هذا عن العرب البادين؛ أما خم منهم ققد كانوا تدْعونء كما قال» 


أسماء الأماكن الى شيمون فيها أو اتسميات الى اشسهروا بهاء وذلك لآن 


5 

لفظ "العرب" ل نكن قد صار علما على ذلك الجنسس المكون من البدو ومن 
البشر امس الز شرف الآن د جد كلق هذا اللرو مو السعية ةشوا علق 
الأشورين :حل كان عاما سي ون الغو ألقديية وق أو 3آن إلى سيان 
هوبات شعوب ذَكْرَتْ فى النضوص الأشورية وفى العهد العددم دفن أن دشار 
إلى جنسييهاء فلم نستطم أن نضينها إلى العرب للسبب المذكور. ووالمناسبة 
. فهذا النص الاشورى هو النص الذى أشار إليه الدكثور لوس عوض وأهمل ما 
سبقّه فى الكتابات الأكادبة قبل ذلك بالف وخمسماتة عام تقربا طبمًا لما 
ذكزه الدكرن جواة على سيسينا أغيرة اثنا.: 

وفى مادة ' 81255" موسوعة "1017/610141101/1911"؛ القائمة 
على طبعة "الموسوعة البريطائية" لعام ١141م‏ .بعد تطويرها وتحديثهاء تلك 
الطبعة الى تعد فى نظر المعنيين بهذه الموسوعة أفضل طبعاتهاء نمَراً ما على: 
21161 2 ع5 0219 تند عع12 وذ غطأ 01 متاعتره ع1" 
5 ]1 111165 1156011 أ16120163 قطا دوع .عساءءع مم 01 
كلع 1012 لاعتطنطا ,كعطعصةءط وبا مغمز . 0لع1710زل ررععطا 
طتزه]8 عط الدء مغ أدعاممسرزد 15 غ1 مماتلومم أمعتطمهعمءء 
ع1 220 عأاطمعة .كممتطدمة طاناه5 عط 200 كته أطوم 
101 ه12 عع12)1[ عطا 01 اأمععوع0 عط ععه ممنائلق0 
0 1011365 عطا 01 ,#عطع8 01 درمة (صقغطةع1 عتطدرم) 


61 لطأعمقعط جع910 عط -قتة أطاهتث ه50 عط1 .اعقسطزذ] 
8 © 01 6قم تتتعاوع/ا-طاناه50ة عط دز 1160]ء؟ 


5 


1256 .5ع)1اعقتقطذ] عطا 01 ع115منا عل عرم1ء6 5ع لنمءه 
5 عع نأعع011 5'أعةتصط15] امه غمم علنااعصا رع ند 
6 أناط ,(16 .لاا للاع)) 2663م ع 7ا[عب) عطا طاعدامعط 
220 81101321665 , 770111165لصخم ,كعاتطده18/10 ,د5عاتدمرمل] 
01 019715102 1120015660 320 األمعاعقة قلط1' .5عطتنا تعطأاه 
علطا باط 10-0237 لعارعدع7مع1 لالطع ناه -عع3 طدعث عط 
1 1205 120 12551112626101 660م200 77الدق1ء0117نا 
اعتاحط 0ع3115ء كقط - (كسطتتاملع8 عع5) وطدعرم3 لتناملقع8 ارح 
0 35166 3]5011]165ا2 [لم .17010515]5طأء 310028 غ1نام015 
أ5ع57020 عطا «هز عنتاتديعء5 عط ما ععمة: عط عمهفنواءعءل 
50 قاط ,للع 626ط) 01 512011122100 [معتع10م0ضطاء 
3 1366 عط 01 01015101 15 12 /تكوة /لعط) غطعنامطل 
عطا أقطا 0عتمء355 1128 .لمعته 21ل 2 01 11101162101 
17 7122165611660 13/35 لالنصة؟ حاهمث عط 01 لاعصهعطا تتعتزتام 
ل811122) عتاتمصحط 0 عتعا وطبنا وطوهخ /تتدأرعل0ه5 عطلا 
20130 عط أقطا 220 ,لتتاقعع22 تتدع كم .1.6 ,(عالطاودات 
17/21 320 ,0م200 نز لإآدزه وطوهم عزعبزا 1205م 
/1132 .اعقتتنطذ1 01 50115 325 512216 عتتن عل 0) تكله 
(1) .16013 115 01 51120011 12 30011620 عرع/نا قالع تناك 31 
01 11265 1215]011 7206ئء1 11 0119151012 201165105260نا ع1 
قاعت بتكأ 10511137 11011612201131 عط 0ه ,ععدء أوعمة ع5 
1 ؟]-ع21 01 ععاع77تاعررمك عط'!' (2) .كعطعصقءط ميا عط 
]155 عغطا علتامضعوع2مء7 م1 105معع1 لله عتنطوىع ]را 
1ع ناءك ع1 11 ع12220 35 طوتخث "ع5نام" عطا 01 اأمعدرء 51 
(3) .0622م نخة12 ,061111151113 16 01 3316م 5011]11-165]6111 
8 "160" 01 "01151" ,11110131 01 1156 116 
0 101 501161111163 1131116 16) 25 ,(65اتمتككة دعقم 
ع (4) .ء[ممعم ععتادء عطا 101 5عتتناعم501 ,61355 ع1128نا؟ 
(5) .عع28تاعمة1 11لمة لإمطتطط1 عطا 01 21110115 تدعام 
2017 عاطدعذثظ عط) 01 تقتنتسمجك عط 01 ععمة[اطمرعوع7 
)18 11010 قنت0111 ]1 عتتعط/ةا ,وعطوعخ "عزنام" عط ث6 ررععامم؟ 
ع1 (6) .1ةتتتتضقتع تتقتصتدطللآطة4 عطا 0غ ,طترولظ عط 01 


ه: 


05 1511111025 عتاأتسة[5آ]-ع1م عطا 01 ععصة [طدرعوع] 0م1211 
,2165 15 - 5ع12ا201م 211160 15 لقة <اعدررء لا 
- 41110 2[1ع011غ]15ط عط 0 - 56115 3120 3111165 ,0010115 
1 (7) .ةاطتذولاطخ حتزع1200 0غ تعناء 200 6/06 لتونام نامآ 
عطا 01 5126 0ة عمقطة عط ,طوعم3 "عتدام" عطا 01 1510م 
لله ,5طصطزط! ععتتاه1 عط 01 5وعتترعل0مع1د5 عط ,لدعط 
(5) .011812 651216 320 1311) 120161 651511211 211 51125563501112 
1251 لتت2أضعلع5 تتغطا .7/12 ,ع1[ممعم عطلا 01 5غتطقط عطل] 
11125 101 101011655 “تاغطا ,210125 متاععه 201130 مقطا 
0 نانك ناعطا ,لإاعاء50 320 عأكنادر ,عمأعسصهل 15 ,ع1ز1ا 
111 6111311 1/11 20111111011 111 10201 عمتناقط ,[زه5 عط©ا 1ه 
12 (9) .أتاعمتاممء علتأحامخ متعاوع نا علا 01 أقطا طاايتا مقطا 
125565 311 12 5أقلناء تاأع0تطننا 2112م 01 ا نلتعة] عمسعاعره 
عا ,125 تتدعتتمخ عطا طتاتبرة وطمعخ بسعطاتاهمةو عط 4ه 
0 01 5وع تتاطع511 عط 31101 1121025 طعنادى 01 اللتداعه] 
لإك[5نال غطا ممع تتتاعط عمستاعع] عاقمه نامج 01 ععرعوطة 051 
8 0 00126115 بلمقع تعلخ أعاتقل [اناأة عطا له اورم "عنام" 
6 21551111161115 111161 لمث .011812 01 11157 تالنتتزمء 
17 ,2560010125 عط 01 1215065ع1عةتقطء عل 11 120ه0] 
01 311165التاععم عط :ؤعاء2معل2ع] 20نمم لمة لدنماكدم 
قله 55005 تتاعغط) :تناع راع18 علا 0غ 211160 سسوتل1 عتعط 
ع11! ع8تقتطالاقة مغ ععطهاذا5ع1 لعناصتاصمك تتعطا ,عمزاعع) 
ول11ع21 ,تأعناك .230102 امع 01 ل0ع2112تامعء 01 نزع011م 2[1مع1 
12665117 أناط :318111265 110220118116 غ201 عطا عععبن 
111 15 عتعغطا غقطا ععتعة 10 لاعتتاعها عته مازع ه10[مصطاء 
ته /01ع1) نتتاوع322. سدع تخ عطا 101 52101 عط مغ بزلادع1 
01 0656515 عغطا صا عكستسمتععط 5ئ1 لقط ععم طوعخ عطا أحطا 
عتة 5طهكث عننا عطا أتمتلو مز أهطا ,ت[أطمتث طأنامد 

20011511163". 


سنك 
وهوما بدل على أن الأمر ليس بالبساطة التى برد أن ُوهمّناها 
الدكتور لوسء إذ هاتذا أنها القارئ الكر, م ترى بنفسك كيف أن النظردات 
الخاصة شثبأة الامة العربية عند العلماء الغربيين متعددة» وليس هناك كلام 
حاسم لديهم فى ذلك الموضوع» وأن ما بمولونه البوم دنمّضونه غداء وإ نكان 
هذا غير متصور على أصل العرب» بل هو عام بشم لكل الأمم القدمة 
قرفا وإن إصع ا قيل فى هذا الصدد هو النظربة الى استول عليها 
لوس عوض من أولك العلماء ثم راج شتفش وهو بعرضها علينا كانه ادن 
تجدتها ! 
وأخطر من ذلك كله أنه أثشاء حديث د. لوس عوض عن اتثثّال 
الكلمات من لغة إلى لفة أخرى وتحول بسض أصواتها أوكلها خلال ذلك لا 
توجد عدده قاعدة ثاسّة تحكم ذلك التحؤل النطتى: فالاء تتحول إلى ثاء 
وإلى دال وإلى ذال وإلى صاد وإلى ضاد وإلى طاء وإلى ظاءء والخناء تتحول 
إلى جيم قاهربة وإلى جيم معطشة وإلى حاء وإلى دال وإلى شين وإلى تشين 
وإلى صاد وإلى ضاد وإلى طاءء وكل من الكاف والقاف والجميم بنوعيها 
والخاء يمكن أن تحول إلى تاء وإلى ذال وإلى ضاد وإلى ذال وإلى زاى وإلى 


ا | 
سين والسين تتحول إلى حاء وإلى صاد وإلى زين» والجيم إلى حاء وإلى غين 
وإلى كاف وإلى قاف. . ..وهكذا مع كل الحروف» والعكس فى كل ذلك 
صحيم (انظر النصول الخاصة سبادل الأصوات بدء٠‏ من الفصل الخامس 
0 ص76١)»‏ وذلك فضلا عن 'المياتين"» الذى يسمى فى الصرف الغربى: 
"القلب المكانى": أى التقديم والتأخير فى حروف اللفظ ك'جَبذ" فى 
جَذْب" مثلاء ذلك "الميناتيز" الذى بلجأ إليه وس عوض مثلما يلجأ الحاوى 
إلى قيعته أو رُدْن عندما تردد إهام المشاهدين بأنه بأتى بالأرانب والكتأكيت 
من المواء . ظ ظ 
ومعنى ذلك أن كل كلمة يمكن أن تصب أب ةكلمة؛ والبهاوانية جاهزة 
لتمرير الجَمّل من سم الخيّاط. وفوف هذا فإن الصلة دن كثير من اللغات الى 
سول لوسس عوض بالاتصال ينها معدومة؛ والكلام فيها أشنيه بالكلام فى 
الغيبيات الى سَشدق هو وآمثاله دالهجوم عليها فى موضعهاء على حل 
بلجأون إليها فى غير موضعها . إن الرجل قد بسط أمامه خريطة اللغات 
الإنسانية على مدار التارخ كله تقربا وشرع فى تتبع مسار كلكلمة من لغة 


إل أسروواق 0ه إقاراسةة .... ورف :نا دك ظنا عليه ويعنه اللاقة 


” 
واليقين قبل أن يحخط بها أخيرا فوق مدْرَج اللغة العربية. وهو شع لكل هذا 
فى بساطة ويسر وثقة وكانه عل على مباراة فى كرة القدم تقع تحت بصره 
فى التو واللحظة» وليس على أمور مت قبل الأحمّاب المتطاولة» وكان مسرح 
زقرغها الكزة الأرطية جما واشنازكك ان توسييها عوائل جل عن اللنضر 
من سياسية واجتماعية وتاريخية واقتصاددة وعسكربة ويولوجية:» غير 
السهو والكسل والخطإ والالتباس. . . إلى حر ما مير قاف رعتيا 
افلزيلة شد أق تويمد إلى أن قنى» أو على أقل شديره إل أق كار ولد 

مؤقنا فى طون المعاجم ! 

ثم إنه هو نفسه؛ وعظمة لسانه إنكان للألسن عظام؛ قد قال إن 
البحث ى مثل هذه القَضاءا يناب إلى الاستعانة بحدة علوم هى علم اللغةه 
وسوف نرى مسئواه المتهافت فيه ثم علم الأنثروبوليوجيا الطبيعية (علم 
الأحناس)» ثم الأثروبولوجيا الاجتماعية المقارنة» ثم الأثتولوجيا المقارنة» ثم 
الفووطيمًا المقارنة» ثم الأدسان المقارنة» ثم الأساطير المعارنة» نم الأثار 
سروعها العلاقة 2 تارم المنون والآداب» ثم هو بعد ذلك كله ببرز مدى 


الصعوبة الى تكنف هذه الدراسة من كل الجواتب (ص١١-‏ )2 


4 
ورغم ذلك كله نراه لا ببالى هشر معشار ما قاله» فهو لا نكف طول الوقت 
عن إصدار دعاواه الى لا مخصى ولا تعد فى مسير ومصير اللغات المخلفة 
ساح بن تح المُرون الخوالى بنظر فى البلورة المسحورة واي :من 

خلالها كل شىء ! ظ 
إنْه عامل مع هذه القضية وكانها لا نابج إلى أكثر من فرقعة بإصبع 
من أصابعه» فإذا كل شىء على ما يرام» وإذا كل شىء كما بتول. وهوء كما 
ثرى» غرور ما بعده غرورء ويخاصة إذا علمت أنه لم نكن يعرف من كل تلك 
اللغات الى لا حصر لها إلا الإيجليزنة والفرنسية» وكذلك إذا علمت أنه.فى 
كلامه ذاك إِمما كان نمل فى معظم الأحيان عن بعض العلماء الغربيين الذين 
أحض ركتبهم ووضعها أمامه. وفوف ذلك فهو حرص على أن نصدّع رؤوسنا 
كم مصطلح أوربى لزوم الإبهار! ولهذا فهو بكثر من "المينَاتِيزء والمومونيم؛ 
والاوتومويا » والتوتووجى, والمورفولوجى:؛ والإسمولوجى؛ والفونوطيماء 
والجرمانية اعالية: والأنجاوسكسونية" ! 
وق الوسائل اللى يلين ييا ف.. ارس عيض أبنيا الإرالةعقل تناز 


كثرةٌ التفصيلات وتنابمها (دون مراجع فى العادة) كى بصاب القارئ بالرعب 


و © 
والدوار فينُصور أنه أمُام عالم ربرء ولايحرؤ من ثم أن طالب الكاتب 
الدليل. إنه لا سّدم فى العادة مراجع ولا مصادر بل كثر من ال"ركمَاتَ" 
وال"قد بكونات" وال"ليس ما منعات" ثم نسهينا فيحول الافتراضات 
التعسفية غير المدعومة بدليل أو منط أو منهيم إلى حمّائق ببعبى عليها .تائم 
فى سكين (اللفلوزة: ذلك أندلآ ليم أنا مى أمكارع علي بحس منوحينة إة 
الافتراضات العلمية إِئما تكون حيث بطلبها كثير من الوقائم مما عي ارين 
تفرض انها فرضنا ارد ازيا 006 الاخيثف هون متشبراف» كم 
إنه عادةٌ ما مَطم بالنتّائئج دون أن سّدم دليلا على صحة ما قول. كناءانه 
تق سا عظاق أندموضتله إلى نا بريد تقريره من تائيه مع إهمال ما بزى قدلا 
وعضله إل فك اطانة. قبل سيل الكال قر فى نال الأناك ارق أن 
تعتا بأن "رقم لوز عير نا حرطب ارا واثوة وا ام .٠‏ الإبجليزية 
والفرنسبة والألمانية على النوالى ععن طريقكلمات "صو وسّواء وسيّان 
وسوا", مع أن "المبتو" هبو "الشبية"».و"السواء" هنو “المتغاثل": و"مسوا* 
(بالعامية المصربة) تعنى: "مغا"” ولاعلاقة لشىء من هذا بالأرقام. 


ولنلاحظ أنه لم شّل: "الزوب"' ولا "المكرر" ولا "المُعّاد” ولا "الشبيه" ولا 
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"المطابق" ولا 'المواتى" ولا "المتاظر وما نيم !0 اخثار ما ظن أنه شعه 
فى ترويج هذه البهلوائيات. وهوما سوف يضح أثداء مناقشيّنا الكتاب 
تفصيلا وعميلا فيما «لى من صمحات الدراسة. 

وتبدأ بإعطاء القارئ مثالين نما كثبه الدكور لوس فى كنابه: فآما 
المثال الأول فهو ما قاله ع نكلمة "كان" (ص7١4-‏ 408)» التى يزعم أن 
معناها "إصبع" ضربة لازب» مع أنها فى واحدها تعنئ "الإصبع" أو "طرف 
الإصبع' . وفوق ذلك فكل ما قاله فى هذا الشان خطا فى خطإء إذ قال: 

فى الإتجايوسة والإتليوبةالرسيطة والأتجاوسكنسوي ةكلمة 'قبصر: 
117 تعنى "أصيع" قو تن السكشوية وفى الجرمانية العالية القديمة 
"فتجار: 112835"؛ وفى النوردية القدمة 'فنجر: 11287" وهى فى 
الموئندبة "فتجر: 1281ؤ/”: وفى الدتماركية والسويدية والألماثية "فتجر: 
1" وفى القوطية "فيجحرس: 118818" (من "فتجرس: 118815 ) . 
وفى "كيت" أن أعبيليا التيوتونى الافتراضضى هو 'فتجروز: 11108102" 
ونمودحها المندى الأور ص "شكر وس: 8621505" . (تعليق من إمراهيم 


عوض: الكلام إلى هنا معمول» فاللغات الأوربية متقاربة تقاربا كبيرا فى كثير 


؟'ه 
بو الات لاستمدادها بو فج العوون ار لماز بعضها من بعض . 
ولك هذا الكلام المعمّول ليس للونس عوض» بل نقله نلا من بعض الباحئين 
الأرربين: وى انظ ر#اقيد ريق عفنا إل امير انصنة ولسَوت د 
التهاف تكله غلى أصوله ! سّول:) وهذه يمككن أن تنؤدى فوتطيقيا إلى 
/نسروز: 8685108" التى تصلم أساسا لكلمة "بسصر". وفى "ودستر" 
اشيباه دأن "081" قد تكون لما علاقة بكلمة "1176" بمعنى "خمسة" 
اعبار أن أساد اندو خيس كاقا كان هرةاستهحا عد إل عدر 
56 : 2620-15" البينانى بمعنى "خمسة" (قارن "فونف: 101" 
الألانفِة) والى حدر كوشكوى: 136 اللاتيتية بمعنى "حمسة" 
(فوظطيقيا: © - 4 و5- 0) . وهذا بسسر ظهور "شصر من "رم جرع" 
افتراضية» و"خنصر" من "0116261" (أصلا "شحر وقد شيمة 0 
[0" وسطى) . وبهذا تكون "نصر" هى "خنصر"”؛ ومعناها إما ببساطة 
"أصبء" فوص أء الح" اداو اناس معني 'الأصبه" 
الخأمس. ومع ذلك فالخائس فى العردبة وق انا الس قو 


ارام فالتوزيم غير منهوم . وحتى لو افترضنا أن د تير (أصلا لد" 


ع6 
جاءت من "00118505" بمعنى اآرسة عة" فى اللاثينية ("ثثرا" باليونائية) لما 
٠‏ طابقٌ هذا الواقم لان 'الختصر" هو الخامس لا الرابع؛ وكاق سيقى أن تعد 
صيخة "ينصّر" أو "تنصّر" لتدل على الأصبع الرابع. و"بنان" يحتمل أن تكون 
من نفس جذر "11888" (<6680502)» ولأنه ليس لما جمم فهى لا تدل 
على "أصي" بالمعنى العام؛ وإما تدل على أحد الأصابعء وهو السبادة. ومن 
شان عر أن صيغة "منجن: 2688672" وجدت قبل "11081" 
ولسقوط "8" خرجت "862627 بالمد حل نحل الصوت الساقط. ومع 
ذلك فيحسن البحث عن جذر احر أو هومونيم آخر لآن "اناسل" معنى 
"أصابم'" (دائما فى حالة الجمع؛ وتادواجا تناد سةرماء أ "أذلنة) تثراتر 
موكيا الاأساسة مع كلمة "بنان". وتخريج من هذا المازفٌ بأن تفترض أن 
“عبر واببمرة قن اعبار "لحن الكببية' وآن توزعها م ساء على 
اعتبارات محتاج إلى مزبد من البحث. ويبدو أن إن وأسبابة' من جذر 
واحد . بوحى بذلك كلمة "صباع"» وهى فوتطيقيا ا من "مسباية", 


0 5 ٌْ 
أما المثال الثانى فلن مكون طوبلا على هذا النحو دل سأقلل التقل 
تقليلا. قال فى الكلام عن أصل شما قَكلمى "نقر" و"نفس": "أما "مر" 
ومس" فوحدة جذورهما واضحة» وهو جذر "ميعك: 2/1516" الإجليزية 
"66" فى الإنجليزية الوسيطة) . والجذر الافتراضى فى تتديرى هو 
'مينس: 8325, 28/905" ("مس" الميتاتيز)؛ ومكن أن مخرح منها ار 
تهنا" و“نهرو9" (ثمر" بالميتاتيز)» وكذلك حيوان "الليمور", وهو نوع 


0 


من "العمس "+ والبمور" 558 عو أب "تيجر" فجذرها فى تمدبرى 
حراقاها مدر شرع شين" آنأو سةرما حو “يريب تي 
ديرج صيرح (ص .)46-١‏ ظ 

أرأمت أهها النارئ عبقربةكهذء؟ الرجل يكلس إلى مكلبه وييدأ. 
التجيم فيتتاول خط سير كلمات كل هذا العدد الكير من اللغات على مدار 
الدهور المتطاولة» وشّهى من ذلك فى للظات. إنها العبئرية المنمردة اللَى 
تنجز فى غمضة عين ما لا شحزه الباحيون الجادون المحترمون من العلماء غير 
العباقرة فى قرون. وهل أصاءعك بعضها مثل بعض؟ بالطبع لاء فكذلك 
لي سكل الباحتين مثل:الدكور لوسن ٠‏ ونحن يهذه:الطرمّة ممكمنا أن تقول إن 
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كلمات "ليمون" وأمتور" و "نور" و "نور" و"ثثورة" و"سشدورة" و"سيرون" 
مأخعوذ ة كلها من نفس الجذرء إذ كانت تطلق فى مبّدإ الحال على عض 
الحيوانات الوحشية» ثم تطورت دلالتها وأضحت تعنى ما تعنيه اليوم . استمول 
21 ومن ؟ وأبن اندلق ؟ أقرل لك ناذا لاتسال 5< لون عيزه 
الأسئلة ذاتها ؟ إن استطاع أن يحيب فتعال وأنا أجيبك ساعتهاء وإلا فاقبل 
ظ كلامى: وهو 5 به س عيرق واقلا امالك أنه كله كلام فارع 

اللتترته حثر اللحلة! 

و الرتعل كيو مواعنته بد قات الأران بهار وأوعار فيئنا علو 
اللغات البشربة كلها تقربا فيمّول إن هذا قد حدث على النحو الفلانى» وذاك 
على التحو العلاق» وذلك غلى النحو الترتانى» وإن هذا كان ينبغنى أن يكون 
كذاء وذاك كان يحب أن بكرن عا (”مذا" هذه هى الإتباع الخاص , 1" 
كما كنا تنسمعها من أستاذ الكيمياء فى السنة الأولى الثانوية بمدرسة الاحمدية 
بطنطا الأستاذ سيد عمارة؛ إذ كان سول دائما: 3 ذا ٠‏ بل إنه ليبلغ 
نه السحف غابة للدي سو يع دوا فخ هالغ مر ويجعلها طبعّات 


ك6 
المقازون ومانقك اوها لفيبيه: قراء عرق عن عد الطقاف وظيئة 

كل منها بأساوب الواثق الموقن (ص١7)‏ ! 
إن معنى ما بفعله لوس عوض هو أنه قادر على معرفة الطريق الذى 
سأكل كانه بطو انب على مقس الات للف سن اسن ل 
(ص--؟) . ولكن هل يعرف ذلك إلا الله؟ كما جاهل أضا أن الكلمات 
بعد كل هاتيك الاحمّاب قد دخل عليها من ألوان التحوير والتطوير عن طرين 
الوهم والخط! والتغيير امد والتضبينَ والتخصيص والتوسع فى الااستعمال 
والنحت والاشسَمَاقٌ وتحويل اسم 3 لامع حص أو تكسن أو 
اسسخرابم افعال وصمات منه واعخاذ مسارب جدددة لا علاقة لا أصلها ما 
يخعل تتبع تاريخها من المستجيلات. كنا اعييكرا متبط يذه بقندنا 
بحيث بصل لا برد دائما دون تردد أو تلعثم أو وسوس . ومرة أخرى نذكر 
المراء بانه هو نفسه قد قال إن البحث فى مثل هذه المَغاءا يحتاج إلى 
لامستعانة مسدة عدرم هى علم اللة وعلم الأمرووايرجيا الطبيعية 


والأمثروبولوجيا الاجتماعية المقارنة والأثنولوجيا المّارنة والنونوطيمًا المقارنة 


ظ 4 
والأدان المقارنة والأساطير المقارنة والآثار بفروعها المختلفة وتارخ الفنون 
والاداب (ص١١1--1722١)‏ , ولكفه مع ذلك لا ببالى بعشر معشار ما قاله . 

هذاء وقد سيق أوظنا إن "البنان" فى واحدها هى الإصبع أو 
طرف الإصبع لا الإصبع فمّط . أى أن "دنان" ليست مفردا كما ظن» بل تدل 
على الجمع؛ وواحدها "بنانة". وهذا بين لك انها الثارئ ما أنه فى هذه 
الدراسة من هزال مخصوله العلمى فى الموضوع الذى بناوله . ولسوف تقابل 
فى الدراسة أرطلة أخرى كابوةاين هذا اتقيل اللفةاللتريية. والناسية كز 
ما قاله عن تُنمل الكلمة بين اللغات الأوربية ماخوذ أخذا من بعض الكتّب 
الأوربية عجره وبجره . 

يعر الاخرف لني فشن عل أن الأيسة المعيرنة لئنة مستفلة 
رأسهاء ويست مستوى من مستويات الفة العربية» وذلك كى يرس فى 
عمّول المصريين ونفوسهم أن لمم لغة خاصة بهم لا علاقة لما بالعربية إلا 
كالعلاقة بينها 7 اة لفة أخرى: وذلك مهيدا لإزاحة المصحى وإخلال 
العامية حلهاء ثم إزاحة هذه بدورها ادحل لها القبطية» الى سميها دائما: 


"المصرية القدمة"؛ فى مقابل العامية الى هى عنده "المصربة" الخالية» واللى 


ْ ممه 
يحعل لما الرجحان على العربية» إذ شَرر فى كثير من الأحيان انها هى 
الويو الى استقح نه لئة القرن علد الكلبة ارك .وس هنذا أن 
الغريئة لئة لتيطة ولآ قيمة لحاء بل تيش على الشحاذة من اللغات الأخرئ, 
ومنها القبطية. ويمكن المارئ أن بنظلر فى الفصل التاسع الذى بدأ منن 
ص/ا4 ١‏ على سبيل المنال . 
وهو دائم الزعم بآن العامية المصرية الخة مو اللقات الأجعبة راسا 
كما تفعل الفصحى سواء سواءء فإذا أخزذت الفصحى (على حد زعمه لا 
على أساس الواقع والحتيقة) كب 'إصبع" مثلا من إحدى تلك اللغات 
أخحذت العامة كلمة "صُبّاع" من نفس زان قساف اع أن كلفة 
الماع" نع قور نه سينا" زد لوي ونين بع')» بل هى كلمة 
أخرى قرسة منها تنتمى مثلها إلى ذات اللغة الأجنيية انتماء مباشرا . 
وانظ ركذلك (ص55؟) دعواه دون أى دليل أن اللغة العربية كلها 
قربا مأخوذة من غيرها حتى ليؤكد أ نكلمات مثل "قميص ومنديل وقربان 
وكناءة وعجر وم ولِغْرْ ور وسدرة وعرار ونرجس وجواد وحصان 


ومهر وقاذلة وملك ولغة وسياسة وقانون وناموس وقائد وجند وعسكر 


ظ 55 
وشرطة» فضلا عن ألف كله وكلمة وروت فى التران أو فى الشعر الجاهلى 
وق فصي كلام العرب وأدبهم ثم شن أزيا ذات وشائج يكلمات يوئانية 
ولاتينية تحمل تس ا معاتى . وهنا لا نسعنا (وهذا نص كلامه) إلا أن تطرح 
هذا السؤال الخطير: متى دخلت كل هزه الأنفاظ اليونائية واللاتينية (المندية 
الأورية) اللفثةالمرية السامية الأصول؟ وق دخلت؟" . قانظر كيف 
وضع العربة قبل الحصان وافترض أن العرية هى التى أخذت هذه الألفاظط 
مق طيرها ل المكين. صحيح أنه طرح هذا الاحتمال الأخير ضمن عدة 
احتمالات أخرى؛ بيد أنه عند التطبي كان بنطلقٌ دائما إلا فى النادر من أن 
العربية همى الآخذة» وآن اللغات الأخرى هى المعطية المتفضلة ! 

.وسّيقن من ذلك ميث لا تبقَى هناك خالجة شك فيه أما أن بدخل فى 
الموضوع ” اسان أن تلك الأنفاظ مستعارة من الخاري فأئ منهج هز| ؟ 
ثم إنه بأخذ بعدها فى البحث عن العوامل المسؤولة عن ذلك وكأن الأمر 
وو منه ولا يحسابج إلى عناء البرهنة عليه لأنه من الوصوح بمكان مكين» بل 


من المسلمات الى لا مكن مناقشها . وحتّى عندما مول إنها دخلت اللغة 


: فحذة 

المربية فإنه انحا إلى الدررة مباشزك .بل يليا اتاسائية أخذرى أولا 
ثم بعد ذلك بدشخلها العربية» أى أن العريبة حتى فى الاستعارة تاى فى 
الصفوف المتآخرة. ثم إنه لا بتك اللغة السامية الأخرى على حالما بل يجعل 
حضارتها آربة الطام والشخصية. أى أن الخي ركله والبرك كلها والتحضر 
كله من الجتس الآرى» أما الساميون فهم من أجل خاطر العرب أولاد سّة 
وسسين . 

كذلك طرح: فى نهابة الاحتمالات التى ذكرها تفسيرا لهذا التشاءه 
المزعوم فى الأنفاظ المشار إليهاء الاحتمال العاضى بعدم ار اللغات السامية 
والازبة بعضها فى بعض» بل رجوع الجموعتين بالأحرى إلى أصل مشترك» وإن 
كأن قد أسرعذا الأرطن من جهة» وز[ تعمس لد من بجية أخري :يل إؤبنا 
سبق أن قاله فى أول الفصل بدل على أنه قد طرح ه كارو عَنَب"» وإلا 
قلماذا لم بأخذ نه بل أخذ تقيضه تمٌاماء آلا وهو السليم من البدانة بآن 
العرب قد أخذوا ألفاظ لفتهم من غيرهم إلا فى الشاذ النادركما بعت 
نمَا؟ ليس الأنفاظ الحضاربة فط ب لكذلك الألفاظ الأولية التى لا حاب إن 


حضارة كالحياة والذوت وَالْأْنَ والأم والأس والأختثء والألفاظ المتدلقة أشتد ' 


اتعلق وأوثمّه ينهم كالحصان والمهر والقافلة والبْر والسسدرة والعُرَار والحج 
وغير ذلك. سل إنه (ص007) لم سثرك كلمات مل "صحراء" و"صخر" 
و"حجر" و"صقر" دون أن شّول باستعارتها من المصرية القديمة» وكأن 
اموس !و التوقازيين الذين انتقلوا إلى ما أصبح يسمى بعد ذلك ب"الجزيرة ٠‏ 
العربية" لو سامنا له بنظرسّه المهافّة» ظلوا نسكئون الصحراء وبشاهدون 
الصحخور حوطم؛ ويرون الصِمز يحوم فى الحو فوق رؤوسهم ويستعيتون نه فى 
ارده وتان ادر 1 آبرر عاق نتن فى تلزن التبور انها 
فى المراء حنين يوقدون حَحّها الدار لأمر أو لآخمر: دون أن بسرفوا أن ههذا. 
بسمى: حجراء أو أن ذلك بسمى: صقراء أو أن تلك تسمى: صحراء ! 
ون أل فوتك حَشُرُه اران فى وسط الاقتباس السابق مع أنه ليس هناك 
ص لذكرو ! وقبٍ كرر هذا الكلام مرة 5506 4 ترى هل مكن ان 

يكون العرب عالة على الاخرين فى كل شىء حتى فى اللغة؟ الواقع ما م 
نمع أنهم تركا لفتهم يرما حتى يقال إنهم صنعوا ما صنعه معظم سكان 
أمريكا الجنوية مثُلا حين تركوا لغاتهم الأصلية إلى الإسبائيةء أوما فعله 


الإسبان حين فم العرب إبيربا واتشرت العربية هناك؛ ثم شى كثير من 


1" 
كلماتها فى الإسبانية حتى بعد القضاء على المسلمين فى تلك البلاد . أما 
العرب خلم يحدث لمم هذاء ومن بزعم سوى ذلك فَليأتّنا بالدليل. وبطبيعة 
الخال لابد أن مكون القارئ قد تبه إل المكنة الى مولت الوس عوض 
تأخيره ظهور العرب والعربية إلى وّث جد مآخر عن المارم الحميفى لما 
إذ قد 2007 عينيه منذ اليدابة ان تكن الله العربية كا غيرها من 
اللغاتء اللهم إلا فى كم كلمة لا راحت ولا جاءت ! 
ولا شك أن القارئ لا مزال على ذُكر مما قلناه انما من أن د . لوس 
دائم الزعم بآن العامية المصرية تأحذ من اللغات الأجنبية رأسا كما تفع 
لسع سواء بسواء» بما َسَضى أ نكلمة "صباع" مثلا ليست حورا لكلمة 
'(صيم”" :بل ه ىكلنة أخرى قرم سديا عثم: كلها إل جات اللئة الأسمد 
اتّماء مباشرا. ومن هذا الوادى أنضًا نسبته كلمة "لغة" إلى 'لوجوس" 
اليوناية» ورعمه أن 'لغوة" هى صيغة مو كلم 'لمجة" الاخوؤة من الجذر 
الوج"؛ ومثلها فى ذلك "يرغي" (ص1707): مع أن "لغوة" هى الصيغة العامية 


من 'لغة" بعد إعادة الواو الى كانت قد حُذْفت من احزها . 


5 

يحون الفرن كاتا دسسحد مون هذه المادة أولافن الكلام غير 
فقول أوالقن تابه 3 وسسر اع سيناها وأصبدي دقل اقلق 
الكلامكما هو واضح. أما قوله إن 'لغوة" مأخوذة من "لحجة" فهو بعرف قبل 
غيره سق نو بيد 53 إشاعة الاضطرات فى اللغة ومَرْسَها 
غطين غنيك لاسرف أحدافيها نيا عن أى حى» وتَترقٌ:دمها فى الات 
عي قنز جدش أ هيه فيا اعدو رلا كرون عسالداألةرإنطةيين 
: مغرداتهاء ل و در در وكرئ كل عنضر من عناضرها فى مدار لا 

تردطه بمدارات العناصر الأخرى آءة وشيحة. 
وأا رضي مل لودل اله ايمر أو البببواة أرصتى بناقياء 
العزيةة بل هومن "أرغنى” كباءتتمل الإبل عددما تصوْت وخر من قنها 
لخاد وهو ما يحدث للشخص إذا تكلم وهو منفعل مهتابح. ولذلك نسمعهم 
ولون: "أرغى فلان وأزيد" والإزباد والإرغاء لهما ننس المعنى تقريبا . 
والمقصود تأكيد ما يكون عليه الشخص المهاج من الاتفعال الشديد والكلام 


الكثير! ولوس عوض يعرف ذلك تاماء لكفه تجاهله لإشاعة الاضطراب 


5 
فى اللغة. ذلك أن معنى "الإرغاء" هومما بعرفه كل أحدء ولوس عوض هو 
أأحد" من هؤلا ادن" . 

وبعد فإنه لا سْمُضى العجب من قول نجيب محفوظ عن كناب الدكور 
. لويس إنه قد بهره مئه "منهجحه العلمى ووقته الكيرى فى البحث والتقصى" 
(انظر لويس مجلى/ لويس عوض ومعاركه الآدبية/ )6٠١‏ ! أى متهي علمى با 
تي وأبةدقة #رى أو سدتى ستزى؟ إن نبي غتقوظظ يول تيل ؤلاها اانه 
لا شَارب القراءة فى دراسات فمه اللغة إلا برفىٌ ومن بعيد» فلماذا إذن هذه 
المبالغة غير المقبولة فى مد الكتاب؟ أو البتيق أن عمل اتقايلة إل ؤنك 
المدى المزعبم للح والميئّة؟ كيف ذات نجيب بحنو ظكل تلك الملاحظات 
اكات أثليرسا مد رنوس عوض وكا 5 تا خعة نص 
واحد كنجيب محنوظ لكتّاب مملوء بالثغرات ومكشوف الموراتكهذا 
الكتاب ثم لا برى رغم ذلك شيا من هذه العوراث ولا تلك النغرات» بل برى 
على العكس من ذلك 'منهجه العلمى رةس ض اتيت والتقصى" . 
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وهتاك مصائب أخرى غير لفوية فى الكتاب لا تقل بشاعة عن نظيرتها 

اللغوية إن لم تزد . منها قول لويس عوض مثلا (ص*©) إن المرأة فى المراخل 
الى 957 القبائل الدرية كادت تشكل عب 'زأمن القنيلاة سورد 
الأاء المؤكةالبمض أشهر:ظلك التبافل خثل اميه ورريسة وكندةة وشرةدلياز 
على ذلك وعلى أن الججسمع العربى انذاك كان مجمعا من ( لقطععة 21ج 
061613ة) ١‏ ,وهو ذليل مهافت ككل شي ء فى الكتاي» لأن هزم الأسيزاء 
رعم تادثينا الفلاهرى همى أسىاء رجال. ومعروف أن إسراء الأعلام عند 
العري كتيا م كين مؤية صيفة إلا انها قلق رقم لك على الذكر: 
ومنها الأسماء التى بين أبدينا والتى ما من واحد منها إلا ويطاق على شخص 
عون مشهون: من للد أ أ السّلكالقاعاللقشرو للقيو وأة 
جل أبى سميان بن حرب ن أمية وربيعة 0 وشَيبَة» وهما والد هدد 
نت علّبة (زوجة أبى سفيان) وعمهاء اللذان قتلهما على وحمزة فى غزوة 
سرء وربيعة والد لبيد بن ربيعة الشاعر المحضرم» وربيعة بن ممروم الضبى؛ 
وهو شاعر خصضرم أبضاء ورسعة الرأى أحد القعهاء المشهورين فى عصر نى 


امية وبنى العباس: وكندة أحد أجداد امرئ الفّيس الملك الضليل حسيما 


5 
ررق فى نسي اليسوة قن “انكر والنشيزاة" لانوطته الأقاي' 
. الأصنهانى» وكددة بن خالد العجلانى» وهو شاعر ورد ذكره فى كاب 
أشغان النساة" المرؤناق عائل غبنعدة وعى همه يبت التطرسي 
العجلانية فى شعر تبادلاهء وقبل ذلك كله كددة زعيم القبيلة اللتى ميت 
باسسمه والتى بزعم لويس عوض أنه امرأة» وهذا هو اسمه ونسب كاملا طبمًا 
للا جاء فى 'العّد الغريد" لابن عبد ربه: كندة بن عُمَير بن عَدى 7 
الحارث بن مُرَة بن أدد بن زيد بن يَشجُب بن غريب بن زبدين كهلان". 
وكذلك كندة بن هزيم الطائى الكوفى الشاعر الإسلامى الذى ترجم له 
امرزبانى فى "معججم الشعراء" وس البكرى وبُرَة بن رو الأسدى» وما 
مق شمراء الجاخلية ومرة 3 جنادة الشاعر الإسلامى؛ ور 9 محكان 
السعدى الشاعر الاموى . ش 
ومن أسماء الأعلام المؤئثة المشهورة الى تطلى على الرجال أيضا غير 
تلك الأمماء غبدة (بن الطبيب) وطرفة (بن العيد) وعلقمة والنااضة وضمرة 
(التهشلى) ومسيلمة (الكذاب) وورقة وحمزة وأسامة وطلحة دق 


ومعاوبة وارطأة (ابو بسر بن ارطاة) وسّمرة (بن جندب) وحيصة (دن 


20 

مسعود) وتعلية: تلطه وشبطة ولبطة وحبطة (أولاد المرزدف)» 7 
زان تين 0# (البرمكى) ومسلمة ومخرمة وحارثة وخارجة وحنظلة 
وخزدمة ود حية ورؤنة ودَوقلة ورفاعة وساعدة وصَامَة وغروة وعرفطة 
وعرفجة وعرقلة وعطية عب وعمارة وعنرة وعْميْرة وقتّادة وكئانة وكلدة 
وجهينة وهدة (بن الخشرم) . ومن هذا سَبين للقارئ الكريم كيف أنالويين 
عوض لا يلم بأمسط الأشياء المعلئة بفوضوعة وفى قطيحة لخرى من 
فضائح هذا الكثان! ظ 

وفى بدابة المصل الثانى من كنابه؛ ونحت عنوان "مشكلة اللغة ونظزبة 
الوجوس"» يمول د. لوس عوض ما يلى: "فى "رسالة الغفران" للمعرى أن 
لحر يأس من مجادلاته مع الشعراء فى الجدة يتصريك عنهم إلى 

نم نيلت مم عليه اله قن الطرين افيقوقة أنانأء. صلى ال حلياقه 

قد روى لنا عنك شعر منه قولك: 
تحن ينو الأرض وس كانه مها لقاء وإليها نمبو 


والنطلى لمكن لأسحانه «النتشن صو ة لبنان سيو 
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فقول لهذا اقول سو أو قتا بعش كناد ولكنى م 
امهم يوحي الداعة. فيفول» وقرنالة محدع الات فلمك با أننا يت 
لع شيت: فعر علمت أنَّ النسيان متَسرَمٌ إليك» وحسبك شهيدا على ذلك 
الآنة املو فى فرقان محمد صلى الله عليه وسلم: "ولقد عدا إلى ادم من 
قبل فنسى ول نجد له عزما" وق اه تمت أنك إثما متشيظ: 
"اسان" لتسيانت: واحبم على ذلك سوم فى لطي ايان ؛وَفى 
الجمه' أناسي". وقد روى أن 'الإنسان" من النسيان عن اتن عباسن. 


وقال الطائي: 





22 2075 يياة لأنك ناسى 


وقرأ بحصهم: لم آم قيصوا من حيث اقاضص الئاس 4-5 0 تردل 


اما اللتصرون عدون أن الإنسان لات وأنَ كي 
“نا؟ شاذ» وقولم فى الجمم: "أ "أناسى” أضبلة أناسين”, فدات الياء. 
من النون. اقلا لق فقول آم صلى اله عليه: أي إلا عتومًا 
د ا المريةوانا ف الجنة. فلمًا هبطتُ إلى الأرض تقل 


لسانى إلى السَربائيُة, فلم أنلى يغيرها إلى أن هملكت . فلمّا ردّنى الله 
سيخائة وقباق تاد ى عان الترمّة. قأى حين تست هبدا الشعر: فيد 
العاجلة أم الاخلة؟ والذى قال ذلك يحب أن يكون ثاله وهو فى الدار 
المأدرة. ألا ترى فوله: "منها ينا وألنيا حة”؟ فك أقول ها المسال : 
ولسانى سُربانيَ؟ وأمّا الجنة قبل أن أخربج منها فلم أكن أدرى بالموت 
وبعمّب الدكتور لويس بمُوله: "فى هذا النهكم الموجم الذىكتبه المعرى 
فى "رسالة الغمران" نحو ؛؟١٠‏ ميلادية نّصدى الوق السك ب لنظربة . 
غلا الستة ثم الأشاعر : الشهيرة فى "قدم القران" ووجوده دنصه فى عمّل الله 
وفى اللوح الحفوظ قبل الليقة وما انبنى عليها من نظربهم فى أن اللخة العربية 
الى نزل بها القرآن قددمة قدم الله أو على الأقل: قدم الخليقة» وأن آدمكان 
تكلم العربية فى الجدة حتى لقّد نسبوا إليه شعرا حفظته العرب. وطريقة 
ظ المعرق :فى التمرسطن بهذا الرأى هو المشاعة الساخرة بمعسى قوله: 'ظليكى ا 
ريما كا أ يكل لمر بلي ولكن ما إن نزل إلى الأرض حتّى تكلم 
السريانية. فإذا كانت العربية أقدم لغة فى السماء فالسربانية أقدم لغة على 


١/٠ 

الأرض" . والمعرى طبعا لابتصد إلى هذا المعنى بحرفه؛ وإما كل ما سّصد 
إليه هو: ما هكذا بكون البحث فى تارم الأدبان أو تار اللغات» فنى 
الدنيا كتب أخرى مقّدسة غير المَرآنْ» ولغات أخرى غير العربية. وهذه 
وتلك "مخلوقة" أو "حدثة"؛ وليست قديمة قدم الله ونا بدأت بوجود 
الإنسان على الأرض . وإدا جاز الكلام عن السرانية أو العيربة فيجوز أنضا 

عن العربية" (ص الا 6) . ظ 
والح أنه ليس فى كلام شاعر المعرة أى شىء مما برف به لويس 
عوض» فلم بمّل الرجل إن فى الدنيا كثبا مقدسة غير القرآن» وأتحدى أى 
إسان زعم خلاف ذلك أن ددلتى على النص الى ريرق هذا صراحة 
أو تضميناء فضلا عن أن المسامين بؤمتون ,أن الكتب السماوية السائقة على 
اران قد أصابها اتحريف والدسيان فلم تمد ذات الكتب الى نزلت من 
السماء . وإذا كان أهل الاناجيل أنفسهم يقولون مثلا إنها مككوبة بأقلام بعض 
التصارى بعد ترك المسي الأرض بعشرات الأعوام ما بدل على أنها ايبست 
هى الإتجيل الذى أَنْزله الله على عبده ورسوله عيسى عليه السلام» ومتلهم | 
فى ذلك اليهود» الذين بثولون إن عُرْرًا هو الذى كنب التوراة من الذاكرة 


ظ 07 
تكيش تسر أن شيل المسرى السام إن حساك كبا أخبري سرض الشوان 
مقدسة تدس اقران» قرولا تبر لوق منى» عدا ؟ أى أثه ليبن ,فين كاز - 
الممرض انها ولأأعقال فى شي ما بزع الوقن ليس !ا نب البق 
مع الد رالوس ! ببدى أنه مور كل أقارة أن جنيب غاشية من الظلم 
للف عن بد الكو 

ومن ناحية أخرى ليس فى كلام شاعر المعرة أنضا أى شىء عن 
قضية خلى القران. إن الكلام متخصر فيما نسب لأبى البشر من شعرء 
والمعرى ترقض هذه النسبة على لسان آدم ذاته: وهذا كل ساغاللته بلا 
كلام عن قَدَم القرآن أو حدوثه؛ بل هذا إسقاط من لويس عوض على فكر 
لسري كنا هو واضح لكل من له عينان. وحجحة المعرى على لسان ادم 
مكونة من شقين: إذا كانت لغة آدم حين نزل إلى الأرض هىء حسيما بؤمن 
الناسء اللغة السرنائية» فكيف مكن أن يكون قد نظم شعرا كهذا بالعربية 
الى لم يكن سّحدثها على الأرض؟ وإذا قلنا إنه إنما نظم هذا الشعر وه ولا 
زال فى الجدة حدث العربية؛ فالسؤال هو: كيف يمكن أن يكون قد نظم 


هذا الشعر الذى مشير فيه إلى خلفه من الارض وانه بعد الموت والبعث 


١ 
رأى الأرض أصلا ولا ذاقٌ الموت بعر ؟ أرأنت‎ 03 ١ سوف بعود إليها» وهو‎ 
> كيف أن لويس عوض يمول على الرجل الأقاويل وينسب له ما لم ددر يده‎ 
ليس فى كلام المعرى إذن شىء له صلة ناريت الأدبان أو المقارنة بينها على‎ 
٠ الإطلاقء ولا فيه البنّة 5 عن دم القران 55 ولافيه كذاك شى‎ 
عن طبيعة اللغات البشربة بعامة» أو العربية بخاصة؛ وهل هى سانمّة على‎ 
الريخوة البشرى أو الخسراة له. ثم ما حكابة "عمّل الله" التى بنسبها لوس‎ 
عوض فى التحمة للمسلمين؟ ترى مسى استصمل المسلمون مصطلحا كهذا‎ 
المصطلم ؟ فليرنا الكاتب ذلك وساعتها يصير هناك كلام آخر. المسلمن:‎ 
0 سحدثون إذا تحدثوا فى مثل هذه الأمورء عن "علم الله", أما "عمّل‎ 
! فلا‎ 
ونيا ما قاله بعد ذلك من أن المعرى كان بأخحذ إِخُذ القلامة:‎ 
والمتزلة الذين يقولون إن الإنسان مخير لا مسير وإن الله موجود دذاته فقدأ‎ 
وإن صفاته غير مساوية لذاته» لأنها لرساوتها لانقتم الباب مرة أخرى أما.‎ 
تعدد الالمة, وذلك على عكس السنة والأشاعرة الذين سسب !إليهم لوس‎ 


عوض أنهم كانوا بمولون بالجير المطلق وبأن الله موجود بذاته وصفاته معا وبآن 


0 

القَرآن قديم قدم الله ([ص74)؛ أما قوله هذا فنّد خلط فيه عض الحمائق 
للاريخية ببعض الأناطيل» إذ لم بمّل أهل السنة والأشاعرة بالجبر المطلق؛ بل 
الوا بوججود كدب بشرى» وهو شىء لف عن الجبر الذى يدعيه علييم 
الدكور لوسن. كما أن المعتزلة لم ننفوا صفات الله بل كل ما قالوه أن ذاته 
هى عين صعاتّه أى أنهم يتسيون لله سييحاله صعات» إلا انهم لا شصاونها 
عن ذاته العلية» وهو ما بعنى أن المول بانهم لا بساوون بينها وبين ذاته هو 
تحميل للمقضية ما لا تحمل على الإطلاق» إذ القول أن ذاته سبحانه هى عين 
صفاته لا يمكن أن مكؤن معناه أن المعسّزلة لا سناوون بين ذات الله وصماته. . 
وما تهرف به لوس عوصض انضا زعْمه أن غك المائلين بوجوب سيادة 
العرب على غير العرب من المسلمين كانوا مَولون كذلك بأن القرآن يخلو ناما 
مق أ فذق[ عير عربى (ص668) . وك للف أولا ش النفين اتالى الذى ألم 
فيه الإمام السيوطى بهذا الموضوع فى كتابه: "الإتقان فى علوم القَرآن" تحت 
. عنوان "النوع الثأمن والثلاثون فيما وقم فيه ضير لفة المرب": "قد أفردتُ فى 
هذا النوع كنانا #ميه: ليذب فيما وقع فى لوئيس المعرب", وأنا نين 
هنا فوائده فاقول: اختلف الائمة فى وقوع المعرّب فى القرآن: فالأكثرونء 
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ومنهم الإمام الشافعى وابن جرير وأبو عبيدة والقاضى أبو نكر وابن فارس» 
عل عب وقيعة ويد لقره اله 7 حرا" وقزنة ساق ارتز عفاد قرأنا 
أعحسًا لقالرا: ولا ملت لاثم . أأعيعبى وعربى؟" . وقد شدد الشافعى 
النكير على القائل بذلك. وقال 5 عيدة اغا انل القران الساق كردن 
مبين. فمن زعم أن فيه غير العربية مد أعظم اقول :ومن زعم أن كذان ١‏ 
النبطية فمّد أكير الول. وقال ابن أوس: لوكان فيه من لغة غير العرب شىء 
تو متو أن الفرن إنا عسزتعن الإقيان عله لأنه أتى نات لا . 
تعرفونها . وقال ان جرير: ما ورد عن ان عباس وغيره من تفسير ألناظ من 
القرآن أنها ,الفارسية والحبشية والنبطية أو نحو ذلك إِما اتفىّ فيها توارد 
اللغاتء فتكلمت بها العرب والفرس والحبشة دلفظ ؤاحد . 
وقال غيره: بلكان للعرب العاربة الى نزل القرآن نلقّهم بعد خالطة 
اسائر الأنسن فى أسثارهم فمَلقَتْ من لغاتهم ألفاظا غَمّرَتْ بسضها بالنقص 
من حخروتها واستعملتها فى أشعارها ويحاوراتها حتى بعرت مجرى العريى 
القصيعم ووقع بها البيان». وعلى هذا الحد ث بها المرآن. وقال اخحرون: كل 
هذه الأنناظ عريية صرفة؛ ولكى اغة العرب متسعة جذّاء لامشل أن نف 


هو“ ظ 

على الأكار لجلة . وقد حَفَى على ابن عباس معنى انام و'فاتم". قا 
الشافعى فى الرسالة: لا يحيط «اللغة إلا ني . وقال أبو المعالى عرَيزى بن عيد 
الملك: ا وُحَدَتْ هذه الالفاظ فى لغة العرب لأنها أوسع اللغات وأكثرها 
أفاظاء. رون أن 133 سدبثا إق حؤم الأأقاقة.. ووتسب المررع إل وفرعي 
فيه وأجحانوا عن قوله تعالى: 1 عزيا" بان الكلمات اليسيرة غير العرية 
لا تخرجه عن كونه عربياء والقصيدة الفارسية لا تخرج عنها بلنظة فيها . 
عربية» وعن قوله تعالى: "لأعجمى وعربى ؟" بأن المعنى من السياق: أكلام 
أخيديى وسخاطب” عرب ؟ واسددلوا تماق التحاة على ان منع صرف نحو 
[واعي" اللي والعجمية . ورد هذا الاستدلال بأن الأعلام ليست مكان 
خلاف. فالكلام فى غيرها مويه بأنه إذا قن على وقرع الأعلام فلاما 
من وقوع الأجناس . 

وأقوى ما رأبّه الوقوع؛ وهو اخثياري» ما أخرجه ابن جرير بسند 
صحيح عن أ سي ة التاعى الجليل» قال: فى القرآن من كل لسان. ٠‏ ددوى 
مله عن سعيد.ن جبير ووهب بق مبية.. كهذه إشارة إلى أن حكمة وقوء 


حذه الألفاظ فى القرآن أنه حوى علوم الأولين والآخرين ونبأكل شيء . فلا 


5و 
بد أن تمع فيه الإشارة إلى أنواع اللغات والأدسن 95 إحاطته بكل شي ' 
فاختير له من كل لغة أعذيها وأخنها وأكثزها اسعمالا العرب. ثم رأنت ابن 
لنقيب صرح بذاك فقال: من خحصاتص القَرآن على سائ ركثب الله تعالى 
المنزلة أنها نزلت بلنة القوم الذين أترلت عليهم؛ لم شزل فيها شىء دلغة 
غيرهم . والقرآن احتوى على جميع لفات العربه وأْزل فيه بلفات غيرهم من 
الروم والفرس والبشة شيء كثير. انتهى. وأنضا فالنبى صلى الله عليه 
وسلم مرسل إلى كل 3 وقد قال تعالى: "وما ا من رسول إلا بلسان 
قومه", فلا بد أن بكون فى الكثاب المبعوث به من لسا نكل قوم وإن كان 
أصله نلغة قومه هو. 

وقد رأمت الجوينى ذكر لوقوع المعرّب فى القرآن فائدة أخرى فمال؛ إن 

قل إن 'إستيرق" ليس بعربي» وغير العرسى من الألشاظ دون النصاحة 
والبلاغة» فتقول: لو اجتمع فصحاء العام وأرادوا أن تركوا هذه اللنظة وبأتوا 
اننظ يوم مامه فى النصاحة لمجزوا عن ذلك . وذلك لأن الله تعالى إذا 
حَث عباده على اللاعة فإن م يرغبهم بالوعد الجميل ويخوفهم بالعذاب الوبيل 
معي ا الوعند والوعيد نظرًا إلى الفصاحة 


ظ را 

واجب. ثم إن الوعد بما برغب فيه العتّلاء؛ وذلك منحصر فى أمور الأمأكى 
الطيبة ثم المأكل الشهية ثم المشارب الحتبّة ثم املاس الرفيعة ثم المنأكم 
اللذيذة ثم ما بسددمما يختلف فيه الطباع. فإذا دك الأماك الطيبة والرعد نه 
لازم عند المصيح . ولو تركه لمّال مَنْ أمر العيادة ووعر عليها وبالأكل 
والشرب: إن الأكل والشرب لا أذ به إذا كنت فى حبس أو موضم كربه. 
قاذ 6ك[ الله الئدة ومسا علبيةافيا وان سيفى أن يذكر سن اللإنس:نا 
بعر بان لبي اي اي وبا الذهب فليس نما تشسيح 

ب. ثم إن الثوب من غير الحرير لامر فيه الوزن والتثمل» وريما 7 
الصغيق الخفيف أرفم من الثقيل الوزن . 3 الحربر فكلما كان ثوده ثم لكان 
أرقم؛ فحينذ وجب على الفصيم أن بذك الأثْمّل الأثشخن اعد 
ثلا سَصّر فى الحث والدعاء . ثم إن هذا الواجب الذكر إما 50 
واحد رشر ةسيره أر لان يتل هذا ولا شك أن الذكر مالظ 
الواحد الصررم أولى لأنه أوجز وأظهر فى الإقادة؛ وذلك "إستيرق". فإن 
أراد الفصيمم أن سرك هذا اللنظ باكر رمك أنه هم مقامه : 


إنا لتقل اعد أو القاظ ميردة. ولا ييحد العربى له نظا وانحم) ددل غليه أن 


,/ 

الثياب من الحرير عرفها العرب من الفرْس وم يكن لمم بها عهد ولا وُضع فى 
الئة الفرية للديياية لقي نانسه ونا عريرا: ما سمموا من امنيح وإد تنا .نه 
عن الوضع لقّلة وجوده عندهم وندرة تلفظهم به. وأما إن ذكره بلنظين فأكثر 
فإنهكون قد أَخَل البلاغة لأن ذكر لفظين بممتى يمكن ذكره يلظ تطويل . 
لم بهذا أن لنظ "إستبرق" يحب على كل فصيح أن :سكلم ده فى موضعه 
ولايحد ما بقوم مقامه. وى فصاحة أبلغ من ألا جد غيره مثله؟ اتهى . 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام بعد أن حكى القول بالوقوع عن الفتتهاء 
والمنع عن أهل العربية: والصواب عندى فيه تصديق المَولين جميعًا . وذلك أن 
هقد الأحرق اضرا أعمية قااقال القياع كديا رشي اسه فيوني] 
لبها وسرتؤاعع أنقاظة اص إل لناظياد شبارت عريية ل وق ترا 
وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب. فمن قال إنهها "عربية" فهو 
صادفء ومن قال: 'عجمية" فصادف. ومال إلى 5 القول الجواليمقى وان 
الجوزى لمرو [ 

وسوس ويس ري شيوه اصرحيييقا " 


ضح ما يلى: أن هناك عدة آراء فى هذه القضية لا رأين اثنين فحس ب كما 
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سول د . لويس عوضء إذمّة من بول إن فى القرآن عض الألفاظ الأعجمية, 
بيدَ أنها لم تعد كذلك بعد أن انصهرت قبلا فى العربية وأضحت جزءا لا 
تَجِرَأ منها مثلما لا تخر القصيدة الفارسية ععن فارسيئها لوجود بعض 
الأفاظ العربة فيها مثلا. وهداك من سول إن النشاءه مين تلاك الألفاظ 
ومسيلاتها فى الات الأعرض لسن تشأده عبن واسعارة» بل تشابه مصادفة 
يس إلا. وهؤلاء وأوتك قد سبتوا القاضى عبد الجبار فى داك الرأينء 
فلا معنى إن لمبالقة لويس عوض فى الثناء عليه وكأنه امن يحدتها (ص")» 
إذ كان عدد بى السلجاء المسلمين مُولون نذا وةاف مق قبل ان أن عبد 

الجبار لم شل هذا دونهم» ولا قاله قبلهم . ظ 
اماق ارين عوض إننا لو أخذنا بهذا الرأى لما 8 اللخة العرية 
شئين: فصحى وعامية (ص58)» فلا أفهم كيف بكون ذلك» إذ النصحى 
تنس كل بوم من اللغات الأحسة كلبنات جدددة لم شوق عن ذلك قطء 
تخت من المارسية» وأخت من التركة لعزت من اللغات الاؤربية ا 
المسالحديثه وان جعم هنذا قيما سد من ترجنة نكل :تلك الكلمات قى 


كثير من الأحيان ليصبح لدينا لظ أعجم كما هو أو بعد تعريبه وإجرائه 


م | 

على أصول الصرف العربى؛: ولف عربى أصيل مترجمء ولكون فرصة 
الأغتيار واسعة أمام الكاقين والمتعدثن. .وععدن عل سيل التمثيل كلمة 
"التليفزبون" و"التلفاز" و"المرناء" و"الرائى" و"الشاشة البيضاء"”» و 5 بجرد 
مسال . ومع ذلك لم 8 العامية ولمعت المصحى» لان هذا فإنون:من قوانين 
اللغة بوجه عام لا أمر خاص باغمّنا وحدها . ذلك أن الفصحى تشبه الملانس 
الرسمية» والعامينة تشبه المنامة: تلك للحملات والمناسيات الهامة وهذه 
امنزل أو -مجرة الوم لبس غير . 

كذلك فإن المَائلين بوقوع الأعجمى فى الترآنٌ ليسوا جميعا من غير 
لعرب الرافضين للسيادة العربية على تكس ما يزعم لويس عوض» وإلا فهل 
ابن عبناس من أولّك الرافضين لحكم العرب؟ مصيبة أن تكون الإجابة 
داتعم ! الي سكذلك؟ وبالمثل كان سعيد بن جبير ووهب بن منيه من 
القاثين بآن فى القرآن الجيد م نكل لسان مع أن سعيدا ووهبا عربيان 
صعيمان: الأول هنو سعيد بن جبير بن مطعم بن عبدى دن توفل بن عبد 
مناف والثانى وهب بن متبه ب نكامل اليمانى أنو عبد الله الأشاوى 


الصنعاني. وعلى الضغة الأخرى لدينا أبوعبيدة معمر بن المينى» وم يكن 


ام 

عربياء بلكان شعوبيا يحمل أشد الحملة على العرب حتى لقد ألف فى 
مثالبهم عددا من الككِ المشهووة» كنا كان شارحخيا حتسيّما قل الذهيل 
عن ان قسيبة أثناء 5-7 سير أعخيلق النبلاء" . ومع ذلك كله 
كاق يرق أن القرآن نا أنؤل بلسان عروى سبي وب زعم أن فيه غير الفربية 
"نقد اعظم القول" عان حصن اتضيزة اللتقول عه فن السيوظى- كذلك كان 
عبيد الله القاسم بن سلآم غير عربى؛ إذ كان أبوه عبدا روميا لرجل من أهمل 
هراة ورغم هذا كان من المتشددن فى إتكار وسمود: الاعجمى :فى القران 
كما مر يانه. وقد تنبه لوس عوض إلى ما كثبه السيوطى هناء لكن من 
الواضح أنه ل ينهم أو فهم لكنه لم بشأ أن بر بِالحقيَة لغاية فى نفسه ! 

آم كشاكةاد. لوس فى أن الفريية اوسع اللدات وأكزها ترداص 
وكذاك شنبه علق الشافعئ: الذى مول بذلك» فمشاحة وشغب لامعنى 
مما ولا لقوله أسضا إنكل اهل لغة بنظرون إلى لغنهم منفس المنظار 
(في58اء إة اليم المررى سرد ردنك المانسم الأبتدرية وين الستهل 
المعارنة بن أكرهنا عندنا وأكيزها عندهم لمعرفة أى اللغات هى الأكثر 


مفرذات. كما أن المقارنة مين ونا وتحرهم كفيئل يوضم أددينا على اللغنة 


ظ م 
الأوسم والأكثر مرونة فى طرف التعبير. وكذلك لا معنى لاعتراضه على قول 
الشيخ أحمد شاكرء الذى برى سبي العرية على العبرية والسريانية 
والكلدانية» ذلك الاعتراض الذى وجد مجال تنفسه فى الفصول الى تلى 
ذلك من كتاعده وه النضرل اتن اتتضر فيا واننا ليق اللكات اللعرق 
دون أى دليل. وفيما رددنا به عليه على طول هذه الدراسة الكفاية والمقنم. 
والنيض أن اعشواق الأمرب السلتيم شبرقاك على الإمنقهةء 
والمقارنة» فما الذى بوم لوس عوض فى الأمر» وهو الذى أخذ على عاتنه 
أن ميك أن العربية مسة لكل ما هب ودت مق اللقات الأخرى؟ الوق 
على الآخرين أن بباهوا دلغاتهم» وحرام علينا عن العو فما بالنا إذا ما 
كنا موقنين من تبحر العربية المذهل فى جال المفردات ومرونة الاشتماق رغم 
تخلف العرب العلمى فى العصر الحديث عن أصحاب اللغات الأخرى الى 
قارنها بهاء وكذاك من مرونة لسان عرب وسلاسته فى تركيب الجمل 
والعبارات على ولا بسر لأى لسان آخر؟ وليس فى الشعور بمثل هذا 
الأعشراد ل معانة كن أن تفخذ على صاحبه؛ فصلا عن اتهامه 


اناس اللغات الأخرى وتعاليه على غير أمه من الأمم عل الاربين» على 


م 

عكتس ما يزعم الدكثور لوس الذى قرف فضيلة الشيخ” أحزر شاه بهذا 
جرد انهاشكر جود الأنفاظ الاعبحمية فى القران الحيد (ص؟١١- .)١١‏ 

واتل وق ردئ عوطخ خنناً فاحكا معي يدن انان ذخو 
وحده من بين فمّهاء اللخة جميعا الذى كان سول 1 اللغة 1 واتفاق. 
فان جنى كان من المتوقفين لا إلى من مول بالمواضعة والاتفاقٌ ولا إلى من 
مَول بالإلمام والتوقيف. وفى كتابه: "الخصائص" نراه بعرض لكلا الراين 
وحجيم القائلين نهء 2 أنه لا مستطيع أن٠برجم‏ آنا مدهما تكاقزغرا : 
ل إن فى بعض نا كثبه مابهُم منه أنه من هؤلاء» وفى بعضه الآخر ما ينهم 
منه أنه من أوللكء وهو ما دل على أنه ظل مترددا بين الرأين لا يحنسم 
المسألة كما بيت فى كتابى: "من ذخائر الكثبة العربية" (دار الذكر العرمسى/ 
١ه‏ 0٠٠كم/‏ 7 115) . وعلى أى حال فحتّى لو قبلنا أن ابن 
جحي كأق يز :اللئة مراضحة وإتناقا افد كاق مدا علنناة ارون قولوق 
أنضا أن اللغة اصطلاح لا إلحام . ودليلنا على ذلك من ابن جنى نفسه لا.من 
أى مصدر آخخرء إذ.قد ناقش هو نفسه كما قلت قبل قليل؛ كلا من الرأين 


والقائلين بهء بما مدل على أنه كان هناك قبله من بمولون بالاضطلام. لا مل إن 


4خ 
ماده تقيد ها الاشل ها ولا إبرامًا أن الغابة فى هذا الموضوع هى 
للقائلين بالمواضعة لا بالوقيف على خلاق ما زعم الدكثور لوس عوض 
(انظر كتابة: "الخنصائص"/ حَحَمَيقَ محمد على النجار/ الميئّة العامة لقَصور 
الثقافة/ سلسلة "الذخائر"/ العدد /١ /١67‏ ١2)؛‏ وهو ما نبين بالبرهمان 
القاطع أن بضاعة الدكتور لويس عوض العلمية بضاعة مرْجاة. 
وفى هذا السياق بنوعم الدكور لوس أن المكوبة الأسلؤمية غمى 
حكومة ثيوقراطية» وهى [كما سُول) الحكومة الدينية التى تجعل الشريعة 
الي الدولة (ص5/) . وهذا كلام أقل ما وصف به أنه غير دقِيِىٌ ولا 
أبوق أذ اذكه الثيوقراطية هى المكومة التى بتولاها رجال الدين بأتنسهم 
بوصفهم نوايا عن اللهء وهو ما لم يحدث فى الإسلام؛ وإنكان الإسلام دينا 
ودولة مع ذلك. فمن المعروف الذى لا يحابج إلى تذكير أن رجال الدن م 
ا فى الإسلام حكم الأمة, غلن كاسن الحال فى النصرانية رغم أن 
التصرانية ليست دبنا ودولة» وهذا من مفارقات التاري . 
وهو برط هذا بأن الحزب العربى فى الدولة الإسلامية المبكرة كان 
برى أن المسلمين العرب هم ووحدهم الحقيمون سَولى شؤون الحكم دون غيرهم 


| 16 ظ 
معرهم بالعربية وأسرارها ولممّدرتهم من ثم على الإحساس بإعجاز القر'* 
على نخوأفضل. ثم ذكرالمعتزلة فئ هذا السياق نوتصفهم امن الإضداء 
عمسي له ينو 0 
دامت تتوفر فيهم الشروط اللازمة ذلك المهمة. ومع هذا فإنه حين جاء دو 
الكلام فيما وقم فعلا من -حوادث التاريخ لميحد فى الساحة من تمثلى ذلك 

التيار سوى الخواريج والشيعة (ص76). ومن المعروف أن الخوارج عرب لا 
أعاجم . وقد أورد هو نفسه هنذه اللقيقة» إذ تقل كلام ون ذلهاوزن فى 

كتابه: "المخواريج والشيعة" عن أنسابهم فى قبائل يم ور تدان وهر 
والأزد واليمانية» وإ نكان قد تبعهم على دعوتهم ناس من غير العرب أنضا 
(صلالا- 78 . وآما الشيعة فإنهم بعسَقّدون أن الحكم إنما هومن حي اهل 
البيبت وحدهمء؛ ومعروف أن أهل البيث عرب لا اعاج؛ دل هم صميم 
العرب. ولهذا كان سن الغرنب أن مّول إن "دعوة الشيعة إذنه كدعوة 
الخوارب كاثنت دعوة شعوبية مَل احتجابج أضاء الأمصار المفتوحة على 
حكم قردش والعرب للدولة الإسلامية" (ص:8)» وكأن عليا وذرسّه أمرمكان 


أو روس وليسوا عرباء بل من الذؤائة فى قرش ذاتها ! وكان شيعة على 


كم 

الذين الوا حوله فى وجه معاوبة كانوا غير عرب ! وقد ذكر لوس عوض 
ذاثه أنه كان على رأسس باللقيوةابسين مرنت على أشراف العرب وفرسانهم 
المسسوطنون فى العراق. والح أن الشيعة, باتخاذهم الانحياز لعلى وأننائه 
رقنا سادسامق أركاق الدن هو رقن الإبانة إنا وسشرق 3زق الشرن 
حكم المسلمين إلى الأبن ! 

اما قوله إن فكرة إعجاز القرآن قد اقلت إلى فكرة إعجاز اللغة 
العربية نمسهاء وإنه '«القياس على فا خض ضمنا وصراحة أن الله 
رامل اتمروسالك بعري لأواسرب اس شيرالة لقرع: 
للناس" (ص 80) فتعليئى عليه هو أننى لا أدرى من قال هذا إنكان أحد 
قد قاله فعلا. فالإسلام واضح اما فى أن العرب ليسوا أفضل من غيرهم؛ 
ولاغيرهم أفضل منهم إلا بالتوى والعمل الصالم وأن الله إذا كان قد أثنى 
غلل النجلفين [السطيع الا تدر الالمنظا) يأف ضير أب أغرييث النامة 
فإنه قد اشترط فى المقابل أن بأمروا بالمعروف ونوا عن المشتكر وؤمتوا بال 
وإلا فلا افضلية لهم فى شىء. التشالة إذن لبسيث عسبيية عزينة ولا 


ترشية بلى سالة قيم.ومباض من حنازهاكان غوالأفشل: "ف لاه قت 


م 
ولاعرقه بعد ذلك فى قليل أ وكثير. ومن شآن هذا كله أن بطل ما فاله 
الدكتور لوس عوض . 

“قم يسني لكي اتنتلرء عر ردقل عن أ رة 
الدكثور لوس بموضوع كنانه وكذلك لغة العرب معرفة ضحلة . وسوؤ. 

بتحاول:قيما يل مق سبتحات أن فيطو مطل لاه الأخطاء؛ بعضها فتط: 
[ وانأخذ أولا عنيزان كثاددة *ستدية قن ,فته اللقة الفربية"»:وتساء لما مع 
"فمّه اللغة" ؟ إن الكتا ب كله من أوله إلى آخره لا عرض من اللغة العربية إلا 
لماتها السوس» :رقن ال راسد مى عبالاف الصويات: ألا وهو ون لق 
الحروف من صوت إلى صوت بغية المّول بأن الفاظ اللغة الفريلةعنييها 
تقرينا بستقاة مق .اللنات الر. :وهنذا كل ما غتالك. .وكان اللايحب 
الحسنين ! ومع ذلك فإن د . اوش بأشى فى ننسةلأبرأه ويه كانه بهذا 
العنوان البراق ! إن فمّه اللغة مشمل علم الأصوات وعلم الصرف وعلم النحو 
وعلم المعاجم, بيد أ نكتاب الدكتور لويس لا سّساول م نكل ذلك إلا 


اليواقاهه وق سات واضة لب ال وعم الرناة ‏ اد 18 لم 


مؤثرا عليها أساليب أخرى لات العلم بصلة. والغريب أن بذهب رغم 
ذلك فيزعم أنه قد أتى فى كتاند هذا الضحل بما ل تأت به الأوائل ولا 
الأ افيه اذ لي يخال دل علمه الذى عرفه كل أن له د اتصال 
بالدراسات اللغوبة قاثلا إن فمّه اللغة شروعه الكذا والكذا قد عرفته أوربا 
منذ القّرن اللاسع عشر وإنه نربد أن يطبي هذا الكلام علئ اللغة العربية, 
ا الاساتذة العرب الكبار المتخصصين فى ذلك المجال فى العصر الحديث 
ويؤلفون فيه الكتب والدراسات الرصينة منذ عشرات الستينكانوا سَشّرون 
بصلا طول الوقت . ودعنا من فطاحل علمائنا القدامى الذين سبموا الغرب 
سرون وتعلم الغرب على أددبهم أنام كنا متقدمين» وكانوا هم مخلفين . 

والوائم أن الدكئور لوس صرف وكانه سصور العلم نرميلا موجودا فى 
رأسه؛ وما عليه إلا أن بمد المغرفة فيه تخرج يما بريد فيصبها فى الأطباق 
والصحون؛ أى الكتب والمقالات» ناسيا أن رأسه لا نسم كل شىء ولا 
يستطيع أن سسوعب كل شى»» وأنه لا بوجد إنسان بعر ف كل شىء» وحتى 
لو كان يعرف شيا من الأشياء:معرفة جيدة وأراد أن مكب فيه كناية علمية 


فعليه الست منه بالرجوع إلى الكتب والدراسات والمعاجم والموسوعات 


1 

0 . وعلى أساس من هذا التفكر نحده 
مسر "الموارير " نأنهم "الأطئال” (ص»8١)‏ . كيف كان ذلك؟ اليركة فى 
النظربة البرميلية ! لقّد ذكرادن منظور الأصلى لآائن متظوز اتقايد أن 
"القمارورة: والعتد نواد رمن امع باقكرى فيص أخرا ريه 
وتكتى عنها بها . والقارور: ما فيه الشراب وغيره» وقيل: لا كون إلا من 
الزجاح خاصة . وقوله تعالى: 'قوارير “* قوارير من فضة"؛ قال , أل 
السلية معنأه أوانى رحا فى بياص المصة وصعاء الموارير. قال ابن سيده: 
وعدا عسو 22 والنارورة خرقة الميذة ؛ على التشبيه القارورة من النجابج 
لفسثائها وأن المتأمل برى شتخحصه فيها...... ابن الأعراني: التوازير جر بشيه 
الدلين كتال مه الإتعال والواقدت فى اديت أن اقب على الطاية 
وسلم قال لانبحّشَة 0 النساء: رض اوور أراد صلى الله عليه 
وسلم ب الموارير النساء . شبههن بالعوارير لضعف عزائمهن وقلة دوامهن 
على العهد . والموارير من لرْجَاجٍ” نسرع | إليها الكسشّر ولا تقل ابر وكا 

أنِحَثبَة يحدو بهن ركان وبريحز سيب الشمر والرجز وراءهن؛ ذل تومن 


! 2 ع 
أن يسيبق ما يستعق من برقيق القضر قيهن أوئته قن لللزبين عدار فامر 


9 
أحغة الك عن نشيده وحدائه حذار صَبرن إلى غير الجميل. وقيل: 
أرقا ن الإبل إذا عرق اناد انع فى المتى واشبدت عست 
الرأكية وامطيثه عبتم فتهاءحن ذلك لأنْ النستاء دضعفن عن شدة الحركة". فهل 
رأى القارئ الكريم فى كلام هؤلاء العلماء أن "القوارير" فين أى معنى من 
مايا فى الأملثاق؟ أترك"له اتدليى على ذلف! 
وهناك أنضا ما قاله د. لوسس عوضص فى كلامه عن بعد 

"كور" والصف" املك "قلق فى اللغة العربية والعامية المصربة» وهو 
(كالعادة الى تعودناها منه) در من لغة كد وأوريبة فى العددم او فى 
الحديث لا وجود له فى كثير من الأحيان فى أنة لفة رغم كل ما بمارسه من 
ألاعيب: أر نظيرا لما من قبل مل هو عدر مضه اقثراضا. لكدنى لن 
اتتاول هنا إلا شيئًا واحدا هو زعمه أن كلمة كرة" (التى تطلب من القارئ 
أن شارن بنها وبين “كورة" فى العامية المصربة) كان معناها الأصلى لا يحل 
فقّط معنى الاستدارة الكزوبة» ولككن يحمل أسضا معنى تشكيل الطين 
والصلصال لغمل "الصنم" و"الضورة' على عجلة الفخارين (قارن "جلة 
العرية واقلة" الغانية المصرية)” (ص .)١15١‏ ترى» وأمسسحافكم دالله أها 


4١ 
القراء الشرفاء أن تصدقونى القول» هل رأسم قط أو سمعمم أو حتى حيلم أن‎ 
ظ لأصنام تعنم على عجلة الفارين؟ أأصنام هى أم قل قتاويية؟ وى‎ 
كانت الأصدام تصنع من الفخار؟ ثم ما حكاية الملةالتى تتصنع على عجلة‎ 
الفخارين : ؟ وأبة جلة با ترى؟ أهى الروث (الجلة) الذى يعزل من مؤخرة‎ 
ابهائم ؟ أم هى القنة (الجلة) الى بضع المصريون فيها الغلال والدقينَ والتمر‎ 
والفول والهمص والبذور ويسم من الخوص؟ الواقم أن هذه أدمى وأضل؛ إة‎ 
مبلغ علمنا القاصر أن الخوص لا مشكل على عجلة: لا عججلة الفنحارن ولا‎ 
! عجلة غير الفخارين‎ 
فعاسي قزق :أن قلبه"انقلةة عابي ري مبناد باينا عرو أي‎ 
ليست عربية» على الأقل: بهذا النطيّ أو بهذا المعنى. لكثنى سأترك السادة‎ 
القراء مع هذا النص من "لسان العرب": "الثلة: الب النظطبي وقيلة لحر‎ 
اطيمة. وق اجر ساسة. وقبل: لك الصخره ومع ل وق‎ 
: وقيل: هو إناء للعرب كالججرة الك جرة. وقال جميل بن معمر‎ 
نظلا بس ةواتكّأ وشرينا المكق موتالة‎ 


وقلال هجر: شبيهة الحبّاب. قال حسان: 
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واكفسر تق حغاره ورد اله وقد كان د فى فى قلال وح حنم 


وقال الأخطل: 0 
عشون حول مكدم قد كدّحت 


يمشون حول تكد قد كدح تيه حل حنائ وقلال 

وني الخديث إذا بلغ الماء لين يعمل نبتسنا”. وفى روابة: الم 
مل خا . ل أموغييس” فى اقزالة ل : عنى هذه الحبَابٍ العظام؛ 
وانجدائها كله وهى معروفة بالحجازء وقد تكون بالشام. وفى الحديث فى 
ذكر الجنة وصفة سلدرة | المنهَى: "ونبقها مثل قلال هبج" . وهحر: قرئة قربة 
من المددنة» وليست هجر البحرين» وكانت تمل بها الال . وزوى “تمر عن 
ابن جرج قال: أخبرنى من رأى قلال هجر: سم الثلتامنها انرق قآل غيد 
الرزاق: الفْرَقٌ أربعة ْو بصاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وروى عن عيسى بن يونس قال: اله ؤي بها من تاخية اليمن تمع قها 
خمس جار أو سن قال أحسد من حتبل: قدركل قلة قبتَان. قال: 
وأعقن طان :قفون نالتول: : أما غير الول فلا بتبخسه شيء . وقال 


ْ إسحق: الببول وغبيره سواء إذا بلغ الماء قليقة ] تجسةشرة . وهو نحو 


م9 

أربعين َل أكثر ما قيل فى اللين. قال الأزهري: وقلال 0000 

واسرها: معروقة لأخذ الها اكز كبيرو اسن المالس وال اررانة تنيع . 
وكانوا سسمونها: 5-5 واحدها خرسء؛ ويسمونها: القلال» واحدتها 

تل". ومن هذا النص نصحم لنا أن "القلة" كانت معروفة لدى العرب معذ 
قدم الزمان» وأن ما قاله لوس عوض ندل على أنه لا علم له بذلك الموضوع. . 
كذلك بظن د . لوس أن قوله تعالى: 'إرم ذاث العمناة" أننية تقام؛ 
وليس الناس الذين أقاموا الأنية ! لدسمع ما بمّول: "وفى كلام العرب عن 
تاريخهم الأسطورى أن مكة والحجاز بعامة قبل أن بنزل بها العربكان 
دسكنها كوم ساي 'العماليق" فى الجاهلية الأولى. وفى اسم 'عماليك" 

عناصر قووطيفية من "غمو" . فإن كانت هذه الصلة الاشقاقية قا: 

استخلصنا أن هذا "الخازو' و"العمو' اتّشروا بعد خروجهم من مصر فى 
المنطمّة كلها من الحجاز إلى ارض الكتعانيين» وأنهم كانوا شعبين: شعب من 
الكابيى آنا كان رلك وشنهب سن "الأراسي” أو "السرن" أو “أولاة 
النمو" أى "السروة أو "المربو" أو “الأرمو" (التين أقابوا إن جات الدساه > 


(ص الا؟) . 


3 3 

هذا الحد دهدى الدكور لوس» ومع هذا تسول له ننسه أن 
سصدى للكلام فى القران ولغة الرآن! ستول الله تعالى: "ألم تركف فعل ريك 
عاد #6 إِرَمَ ذات العمّاد #6 النَى كن مثلها فى البلاد *# ومُودَ الذن 
جنا اللسكر بالواد وفرعونّ ذى الأوتاد 6 الذين طِغوا فى البلاد د 
فأكثروا فيها الفساد 6* فصب عليهم ربك سوْط عذاب؟ *# إن ربك 
بالؤضاد". وواضم ين الاك أن انه عى انان ولى تلوق يلب ذلك 
ندلالة عينها مدلا من الغاد". وكذالكف بدلالة خط "ود" و"فرعون” علبيا: 
وكل هؤلاء ناس» وبدلالة قوله سبحانه إنه أنزل عليهم ليما فيهم إرم) عذاءا 
رهيباء والعذاب لا سشزل على المباتى دل على البشر وخاصة أنه سبحائه 
وتعالى قد استخدم لحم ضمير الجمع العاقل: "هم" فى قوله: "فصب 

عليهم . 


ون ابرعم الجر التربى التدوم في هنذا الوضيوع قرل خمرو ين 


1 
ع 2ه مو 
3 كَُ 


اس 7 7 7 
١‏ اسردم اسيم وار اب سيدا سي عبات وسيل انم 


0 1 


© 
سناو من يض شاع مي جب تناد وش طبن من نم 
وقول -حسان بن ثات: ش 5 
ناته هبباة واللسيافيا.. اسدرة شيش سبال 
وقول عمرو بن مشديكرب: 
اقالاسة فى الأاليصل كال البْهُمْ 
الو الس سير هنا أَوْدتْ 3 
وقول أبى العلاء المعرى: 
50 سنا شئزقفنا من عهد عجاد وأختها إدم 
وفى "السيرة النبوية" لانن هشام عن سبب اعدّناق الأنصار للإسلام: 
"قال بن إسحاق: وحدبتى عاصم بن عمر بن قّادة عن رحال من قومه 
قالوا: إنئما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه لما كنا نسمع من 
رجال هود “كا اهل شير اصدمان أوثان» وكانوا أهل كاب عندهم علم 
ليس لنا . وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور. فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون 
قالوا لنا: إن تقارب زماق نيمث الآن فلكم معه فل عاد وإرم' ٠‏ فكتنا 
كثيرا ما نسمع ذلك منهم. فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم أجبناه 


45 | 
حين دعانا إلى الله تعالى وعرفنا ما كانوا وعدوننا مهء فبادرناهم إليه, فامنا 
بهء وكفروا به. ففيئا وفيهم نزل هؤلاء الانات من البقرة: "ولما جاءهم كناب 
530 معهم» وكانوا من قبل دسسفتحون على الذين كفرواء 
فلما جاءهم ما عَرَهْوا كقروا به. اده لعل الكافررن” . 

. ومن تار الطبرى نتقّل السطور التالية فى نفس الموضوع: "لما أراد الله 
عز وجل إظهار دنه وإعزاز تبيه وإتجاز موعده لهء خربج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى الموسم الذى لقى فيه التفر بن الأتفباز فعرض نفسه ' 
على قبائل العرب كما كان بصنع فى كل موسم. فَبَيئَا هو عند العقبة إذ لقَى 

5 من الخزريج أراد الله بهم خيرا . 0 ام مق أنا؟ قالواة قر من 
الخنزرج. قال: أمن موالى هود ؟ قالوا: نمم. قال: أفلا يتجلسون حتى 
أكلمكم ؟ قالوا: بلى . قال: فجلسوا معه؛ فدعاهم إلى الله عز وجل؛ وعرض 
عليهم الإسلام؛ وتلا عليهم القران. . . وكان ئما صنع الله لمم به فى الإسلام 
أن هود كانزا معهم نيأؤنف: وكانوا أه لكاب وعلم؛ وكانوا أهل شرك 
أصحاب أوثان. وكانوا قد عَرُوهم ببلادهم» فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا 
خرن وي الآق مبعزطة قد أظتزتائط موقتل مله كل عاد وان : 


4 
فلما كلم رسُول الله صلى الله عليه وسام أولك النفر ودعاهم إلى الله قال 
عضهم لبعض: مورلل إن لبي النزى ترعنة كر مهرد 2 
إليه. ُأجايوه يما دعاهم إليه أن دوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من 

لإا ظ 
' وفى "البدء والتاريم" للمقر.سى تقر الشر+ ذاثمة “كان رسول ا 
صاعم بوافى كل موسم سوفقٌ عكاظ وسوق ذى الجاز 0-8 الججنة سبع 
القبائل فى رحالها ويفشاها فى أندَها بدعوهم إلى أن نمنعوه ليبلخ رسالة 
ره ذلا يحد 5 تصره؛ عق ا سحة اموق عشرة من النبوة: لمى 
سّة نفر من الأوص عند العمبة فدعاهم الرسول صاعم إلى الإسلام وعرض 
عليهم أن منعوه» فعرفوه وقالوا: "هذا النبى الذى وعدن بهودنا مه وهموا 
متنا قل عاد وإم". فامنوا به وصدقوه وهم أسد بن زرارة وقطبة بن 
عامر بن حديدة ومعاذ بن عفراء وجابر بن عبد الله بن رئاب وعوف بن 
مزه وعقيه و عاب 
وبقول لوس عوض أنضًا إنه قد لاحظ أن "الصفات العربية الى على 


ٍ" رك 
وزن "افعل" لا علاقة للها مصفة "افعل التفضيل". إما هى صفات تشترك 


00 
جميعا فى أن صدرها بدأ بالحمزة» وهذا القالب مالوف فى تكون الصنة 
العربية. ولكن هذه الألفاظ المّصلة فى معانيها تشارك نيعا فى لاهرة 
توه ين الدلالة على ملب البضر أو قمداته بطرسّة أو تأخرى: مثلا 
'الأكن." فى لسان العرب قاقد البصر منذ ولادته» و الأغف :* العاجز عن 
الإنصار فى ضوء الشمس أو أى ضوء شديد, و"الأعمش" فى مصر 
ضوق الإش قدا :ويا كثنت مكار لأمرن” والدعن" معنف 
مدنا عقن" 1و الأعر. » فاقد إحدى العينين» و"الأحول" ظائش إحدى 
العينين. واجسماع هذه المقردات البصرية على معنى سلب البصر بطريمّة أو 
بأخرى بدل على أن النحو العربى عرف ما عرفه اللغات المندية الأكزرية 
على الأقل منذ اليونانية واللاتينية من النفى بالأداة "أ: 2" أو "أب: 85" أو 
"أن: نه" تدخل على أول الكلمة فتنفيها أو تسلب معناها أو تدل على 
الاتحراف فى منهومهاء كما فى قولهم: "مورال: 2/1081": أخلاقئ 
و اا ال: 11012[1م": لاخلاقتى ظ 1 اإسسنزيا: 42 2:2 شعورء 


و"انسسيئزنا: هذق )65 ح": معسى "تخددر": أوحرفيا: "ققدان 


ظ 14 ظ 
الشعور" . وهكذا بكون المعنى اللمرفى الاعبى” واأكنه: | عم واد 

و1 من لا عينين له" (ص :6 7144-17) . 

والواقع أن ما قاله لا بعنى سوى أن الصعات العربية الى على وزن 
"أفعل" لا مكن أن تكون صفات على وزن بعينه من "أفعل" هو وزن "أفمل 

' التفضيل" ! هل فهمت شيا ؟ هذة واحدة: أما الثانية فهى قوله عن الصعات 
الىغلى وزن 'أضل" وليسغيها ططيل؛ 'إنا عى قات تشتف جيما 
فى أن صدرها ببدأ بالممزة". لكن "أفعل اللتنصيل" بدأ هو أيضا بالحمزة. 
ثم أى جددد فى أن يمول قائل إ نكل الصفات التى على وزن "أفعل" تبدأ . 
بهمزة؟ إن الأعمى يعرف ذلك» وإلا فهل قال قائل إنها تبدأ بالباء مثلا أو 
السين أو الحاء ؟ إل كين فس الماء بعد الجهدالماء ! والثالئة ههى قوله إن 
هذه الضقات عبئ داشا سلب الضنة أوقيها . وهيذا غريب دا 
فالدككور لوس عوض لا حرف ما بعرفه كل طالب فى المرحلة الإعدادية من 
أن الكلام هنا عن أحد أوزان "الصفة المشبهة", ومعروف أن "الصفة 
المشبهة" لا مجىء دائما غلى وزن "أفمل", دل بجىء أنضا على وزن "نمل" ظ 


ا ١‏ إل وأفية 1 و"فعل لم وك بل وال 1 وفعال بل د 1 وأ 5-5 


1١٠ 

"افعل " ايست خاصة بالفقّدان وحده لا فمّدان البصر ولا فمّدان غير 
البصرء بل تدخل فيها الألوان والحاسن والعيؤب. والدليل على ذلك الأمثلة 
اثآلية: "الأزهر والأحمر والأرق والأبيض» والأعن والأعْيّن والأَيّن والأدعبم 
والأوظلف وَالْأحون وَالأش والأقى والألف والأموه والأشدق والأشين 
والاقب والأغرّ والأبلىٌ والأجهر والأقرن والأبٌ والأَجُيّد والأشعر والأقعسء 
والأعرج والأيجر والأمخر والأثرم والأقطع والأجنذم والأبرش والأبرص والأمّ 
والأبهىّ والأرقش والأعلم والأقطلش الا والأصلم والأصم والأقطع 
والأملط والأخدف والأعجم والألكن والأخرس والأدرد والأخن والأرسم 

والأنتر والأرمل والأحمن والأبله والأخرق" . ظ 
وقول أنضا إن النمواتزو: عرف ما عرفته اللغات الحندمة الأوربية, 
على الأقل منذ اليونائية واللاتينية» من النفى بالأداة "أ: 8" أو "أب: طة" أو 
"أنةاقه تدخل على أول الكلمة فتنفيها أو تسلب معناها أو تدل على 
الامحراف فى مفهومهاء كما ين قوطم: "هودال: 11 أخلاتى ( 


و"أمورال: [12012م": لااخلاقى؛ واإسسئزنا: 86806818":شعور 


واأيسيثنا: قنفعطاد دوه" ب.: ى "تدر" أوحرضا: “تدان 


ظ 66 
الشعو": وهكذا يكون المعنى الحرفى ل"أعمى" وأأكنه: + عَمَى) وعد 
كتين لاع له ..". لكن هل عرف التحو العربى التقى ب"أن" أو 
رك لاشتنا سيااته بيعض الأنالة؟ امهل سر العم |آتريى 
التق د'1” ؟ فماذا تقول قن الضفات الى على وزن "أضل" وتدل على ين 
أو لون؟ كذاك كيف تكون الممزة التى فى أول "أفعل" دليلا على النفى 
. والمّدان كما بزعم؛ وفى ذات الوقت تكون الممزة فى أول "أعمى" و'أكنه" 
ظ دليلا على العمى والكمه؟ أليس المفروض نناء على هذه الملاوس الصرفية 
أن يكون معنى "أعمى" هو المنفىَ عنه المَمَى؛ ومعنى "أكمة" المنفىّ عده 
الكئه. أى المبصر فى الحالنين؟ 
ظ ين هذا السياق (ص560) بزعم الدكثور أن الأعشى هو الذى لا 
مستطيع أن بواجه ضوء الشمس؛ مع أن الأعشى هو من لا يستطيع الإنصار 
نيللا زياراء ام إذا أردت التوسع فهو الذى لا يستطيع الإنصار لا ليلا ولا 
نهارا. وعلى هذا فنا قاله عن "الأعشى" لا نساوى شرو تظير! ومثل 
ذلك قوله إن تكرار الفاء فى كنيف" الَكثير وهذا غير صحيحء بل 
الكبر نيما نوقفاء كقفة أما الفاءان فئ كنيف" فهما الفاءان 


06 00 
المرجودتان فى المعل وأفا وليس فى وك كير دأ معانى: وهوما 
بين لنا أنه سّمد على فات علم وعلى حذلقة وغرور ييل له أنه لا يوجد 
من بساويه فى العلم كما قال مرة لنبيل فريم! لمد قرا يموظائب فى 
الدرستةذات دىء أن تضعيق الفعل الثلانى "قد" مدل على الكتير 
ومعروف ان التضعيف هو تكرار الحرفء فلما رأى كلمة “كنيق" ووجند أن 
عرف الثاء فيها مك رظان أن ذلك هو التشهيفه الى يدل على الكثير 
ونسى أن المسألة إنما تعلق الفعل الثلاثى حين تكرر حرف من حروفه. 
وأنها إِما تعلق به فى بعض الخالات لا فيها كلها . ونحن هنا لسنا مع فعل 

ثلاثى بل مع صفة "فعيل" من "كل" كما قلنا . 

ول ةن العلم أيضا أكندة ان البحر "الأحى " قن مسعى 
مكذا على اسم "الحميريين": وهذا نص كلامه: "وقد 5 الوتان 
الجميرنين: "الحومرد دن: 102062365" : ولا شك أن البحر الآأمر قد اتخذ 
سمه من اسم "حير" نام سطوتها فى الرن الأول قبل الميلاد . كذلك فإن 
اسم "إريتريا: 8 1" عنى باليونانية: "الحمراء" . وقد كانت إرتريا 


جزءا من تملكة سب وذو ربدان" (س7)» وانظر كذلك ص١01)‏ . هذا.ما 


م٠١‏ 
قاله: أما تحن فاول شىء تعرض له هو هذا الخلط بين الحميربين وإريتريا 
والبحر الأسن إذ كبن قال أن قسية “البجر الأحير" هنذا 2200 
ادق آلترب: قتلاعن أن قر إلاسد الإساقم سذة قرون © لك أن هذه 
النسمية لم تقالنى على كثرة تنقيرى واستقصائى إلا مرات قليلة» وفى بعض 
الكتب الثرائية التآخرة لاغيزة مبها مرةعدد السناد الأصفهاق (713١م)‏ فى 
كنايه: "خريدة المصر" لدن عن لاعن دول آل السايصى على لدي العربية؛ 
ساق اأخيار الزمان" للمسعودى فى سياقٌ تعرضه لما أفاء الله على حام 
بن توح من البلاد واليسان ومرة فى "جماهر" المفريزى وهو سحدث عن عبرف 
فرعون فى ذلك البحر» ومرة عند اللي أثياء عرض ه دعاو يسيس 
فى أقيم لقنا ابن إن سعير الزنقرا دا ماهتا عه تكرو يننا 
طرمّان: طردق إلى البحر الأسود وطربق إلى البحر الأحمر. ومع ذلك 
فالمقصود بالبحر الأحمر عند الجبرتى غير واضح اما لاقتراته بالبحر الأسود 
من جهة» ولأن مصر من جهة أخرى لم تكى حرومة فى أى بوم من الأنام من 
الأصرل لسر الأخرحتى وسناها سين إإيد لثاعي اذل علي 
وتلتصى به. على أن أولنك الكتاب قد استعملوا مع ذلك اسم "مجر القَلزم' 


01 
أضا .أ أن المريّه القدماء قد ظلوا طوال تاويهم قريب مستممارق أنسه 
"بحر القلزمء اللهم إلا القليلين منهم فى العصور المآخرة. بل إن من بيخ العلماء 
العرب فى العصر الحديث من مستخدم تسمية "يحر القَلزم' كرفاعة 
الطيطاوى» الذى استعمل هذا الاسم أولا ثم شفعه بالسمية الخالية. 
مكذا: "حر القازم المسمّى: البحر الأحمر" (تخليص الإبريز فى تلخيص باريز/ 
ميق د . مهدى علام ود اعون اه ددوى ود . أثوو وقا/ وزارة المافة 
والإرشاد القومى بالإقليم المصرى/ 1508م/ 71) - ولا نزال بعض المؤَلفين 
العرب حتى الآن مستعملون التسمية العربية القّدمة عند كلامهم عنه فيما 
ىه العو انارق مدر استطراف لذلك الاسم القدم.. 
20 ولوكانكلام الدكور لويس صحيحا أفلم يكن المنتظر أن يسميه 
العرية "البجبر الاجر" تببية إلى "حير" كنا قالزا فى "البجر الأبيض": 
"بحر الروع" ؟ لكنهم كما قلناء ل يكونوا سسمونه تقرببا إلا بجر المَلْم" ثما لا 
علاقة له لا بكلمة "حمر" ولا ناى شىء من مادة "جم ر" البنّة. والقلزم' 
مدينة مصرية كان تطل على ساحل ذلك البحر قرسا من السوسس» وما كان 
العرب ليستعيضوا بها ع نكلمة "حبر" لوكان هناك أدنى شبهة فى وجود 


| ١٠8 

صلة بن اسم ذلك البحر واسم هؤلاء الموم اليمانين» على الأقل قياسا على 
تسميتهم "البحر الأبيض" بحر الروم" : ثم هل لكلمة "حمير" أصلاملة 
اللون الأحمر ؟ ولماذا كان اللون الأحمر هو اللون الوحيد الذى 5097 
مال الفريةة قافرا د دأقى لقة الدرى: اضيعة 'ني] "ذلك اليس 
لدبنا "رين" أو لعنتتير " أو "صفيّر" ولا أ "فيل" من الألوان الأخرى 
. الباقية فلماذا "حمر" إذْن وحدها ؟ كذلك لماذا لم ظهر معنى طمرؤفى 
نسدية الإقريق لح كنا وَاعَرًا هذا فى “إرمتيا* حصب كلف الدكقور إن كان 
انا أن نركخ إلى ما سّول؟ صحيه أن انق الى قاد تكرأن حير اقب 
ذلك لمكن مس خلا لك أصحات المعاجم اللزينة ققوم غذا 
على أبة مال قاطلق» كنا قلنا قبلاه أن تسمية "البح الأختر" + رف 

إلا عند المتاخر, ن من الكتَاب العربء وكان اسحمه قبل ذلك لديهم؛ مع 
استمرارة أنضا بعد ذلك إلى جائب اسم "البحر الأحمر"؛ هو "جر القلزم" 
لسية [لسدبعة"القلزن”/ :ومين [كنااجاء قن "الروض الغطارك لاثن هبد 


المنعم الحميرى) "مديدة من أعمال مصر على ساحل البحر؛ ونها عرف 


١ك‎ 


لبحر فيمَال: محر القلزم» وها المراكب للتجار. وسْمَيَ: "القلزم' لأنه فى 
مضابق بين جبال؛ والفلازم: الدواهى والمضابق . -وهى مدينة صغيرة معدة 
البناء ليس فيها زرع ولا شجرء وما تار من أرض مصر. ويضيقٌ عددها 
البحر حتى ,أت ىكالنهر» وه ركذلك دون مدينة المَلزم إلى الشمال عشرة أميال 
ويتقظ...وككن أل لدي التاوي من جتورر وعدا وو الشرييرء لخي الى 
الظهرء وهى مر بطريق مصر على ثلاثة أميال من مدينة القَازم" . 
وقد استخدم الدكور اوسن نفسه تسمية "جر القلزم" فى كنائه هذا 

(ص46). كيف م بتبه إذن إلى ضف ما شا به من قطم وبجَرْم رغم 
أنه ليس إلا نظربة ضعيفة من النظربات الى يحاول العلماء أن بفسروا بها 
امه ؟ وهذه النظربة لا تظهر بين نظيراتها إلا على استحياء حسبما مكن 
القارئ أن سّحَمّىَ من المادة المخصصة له فى النسختين: العربية والإتجليزبة من 
اكبيد" (لليسوعة المشبكية): وبخاصة أن شان بتك اظلرية على 
ضعفها واستحيائها شيرون إلى أن كلمة "خمير" تدل على اللون الأحمرء وهو 
ما ضعْفنَه المعاجم العربية ك" لسان العرب" و"تابم العروس”, اللذين يحسّلان 


القحقفى. قاشةتلك الماح كنا آنا يربين لا تمثلون كل تاريخ اليمن؛ 


١ 
فضلا عن أن اليمن إِما ترتبط فى الأذهان بوغاز باب المندب وحده أكثر‎ 
من ارتباطها بالبحر الأحمر جنيعه» إلى جاتب أنها ليست أكبر الدول المطلة‎ 
على ذلك البحر؛ وإلا فان مصر مثلا والميشة؟ قلفاكا سن البعن الجر‎ 
اسم ماخوذ من اسم بعض حكامها دون مّية الدول المطلة عليه والنى‎ 
تساحله لمسافات طويلة, على عكس اليمن اللى نزو عدن :قتحتّه الكتوية‎ 
مطلة على بوغاز باب اليدب ذا أشرنا ؟ وأمن الدول المطلة على ذلك‎ 
البحائق الى آلان؟ أدااقيرةة “براقا فسية [ل .مس ة سيا‎ 
َي متهوم: 3 كاثت ضر ولا تزال أكبر الدول الراقة على هذا الحن‎ 
. علاوة على أنها تطل على جزء طويل جدا من ساحله على عككس اليمن‎ 
ثم إن د . لوس عوضء بعد ذلك كله لا بشير إلى المصدر الذى استقى منه‎ 
! ذلك التفسير الضعيف» بل سسوقه وكانه من يات أفكاره‎ 
وهناك نظربات أخرى من ينها أن "568 264 26" إما هى‎ 
ريف لاهء5 18880 1112: محترقصب الغات”"؛ الذى وود ذكره فى‎ 
35 سر الخر وج (وهو التمسير الذى لم يعدم ' عأاطزظ بعلم‎ 


لإتقده 513" لحرره 20118135 .2 .ل تفسيرا سواه أثناء تناوله لمادة 


مه ١‏ 
بجر" وكات لا أدر ىكيف يكون ذلك لأنه مستازم أن تكو اللغة التى ' 
حدث يها اليس الأفيل مشابهة للغة الإنجليزبة فى أن ن الكلمسين فيها 
ماران هجاء ونطماء وان أن كون ركيب الكلام هناك هو ذاه فى الإجليزية 
عيكبيات الاسم انلزال على "لناب" سانفًا على كلمة تخي * كنا ضبيق 
البقات مرصيقاقها فى لل برج بل تقدص قاس عيمة العف التر ادها 
تلك الأسماء فى الإتجليزدة» أو شىء كهذا على نحو من الأتحاء)» أو أنها 
ترجع إلى جبال "إدوم' القربة ذات اللون الأحمرء أو أنها إشارة إلى نوع من 
اكد ال حبيرقويا من سطم ماء البحر الأحمر ويزدهز لونه الم ركل 
مسد إلى لبوا مره رق تال تقار القن مقالى "الكييي”. 
كزاك قراف قى اتطليق سسغور م"نتاديات اتساب أوق لابن" حت 
عدوان "مخحطات جغرافية وإسآراتيجية (البحر الأحمر)" الفْمّرة الثالية: 
"أشارت المصادر إلى أن الباحئين غير متأكدين من أصل اسحمه؛ لكن الشائم 
جدا أن الببجر الأحمر سممى بهذا الاسم 18ذ نوع من الطحالب الى تكون 
ها تيا ميل الحمرة خلال فثرة العبيض »وقد ري عبد المرب الأقدمين 


١٠١6 
ما وحدنه حا دون أى قبع لخر معه فى موقم "ع5 لوع ل" إذ‎ 


قرأت قبه حت عنوان "568 0ع25 ع15” ما بلى: " 562 50 ع1" 


' 01 ععمقلصتاطة [35023ع5 عطا 11012 عتتتقه 15 دععلة) 
عا طلم بتصناعة معط ابص لسساتمكعلم0طء 155 دوتع 4عدطم تو 
2183 15654 .األاعطوعام لعلو امتتتمعط 2 121 121 ,عدع21 
لتتقائع» ]3 مقاط بوعة عط أه عع [أتناة عغطا عق 117 داع 1امت؟ 
عكلذا تتقعممة بإعط!' ."ع0 0ع" عط ,قوعلا عطلا 01 110265 
01 ع2آ1تناد عط ده كأععلصهقاط امعلطام 320 0ع 01 1105م 
/ا56) 0طة ,ع1 عدعلة: عطا ,درمهواط عط ع 17211 علطا 


, دجاوتل لع] 283 86 151 . وبالمسل اع "دائرة المعارف 
ظ البربطانية " (8116311213) تقول إن سيب تسمينه بهذا الاسم هوما 
احا على مائه 9 تغيرات لونية: 7 6 111 7760 1ع 15 1231116 115 
5 15 11[ 005611760 وععسقطء 1نا10مء ".؛ وإن اطاقت عفب 
ذلك أنه عادة ما يبدو للعين أزرق عخضرا ؛ إلا أنه فى , عض الأحيان بعبد ينوع 
من الطحالب المزهرة الى تضفى عليه عند موتها لونا ماثلا للحمرة: 


" زمععجع-عنااط 121625 مه 15 جع5 ل0ع25. عط االممضماح 


16 'إ8 0ع1113م20 15 غ1 ,كعتاع/تام1ط ,/[251022[1ع©0 
بتأتتاءة تطانققة تتناتصروع00طع0]' -26ع21 غطا 01 قتتزهه01م 
1013/0 0015[1ع1 3 ع5 16 011 ,011 03/1115 2011لا بلاع1طابت؟ 


. "601011 


00١6 
النظر فى "الروض المعطار فى خبر الأقطار" لابن عبد المتعم‎ 0 
الجميرى استعماله مصطلح "الجر الأسود" . أى أنه قد استحدم تسمية لوبية‎ 
لبحر من البحور ومن ثم ل وكان هناك ادق اقباط ارش ين "البحر الأحمر"‎ 
و"الحميريين" لكان تنبه لهذا وتحدث عنه, إذ كان حبيريا بعرف لغة الحميربين‎ 
وخطهم المُسْئد . كذلك ذكر التويرى "البخر الأسود" قى "تهادة الأرب" أكثر‎ 
من مرة: كما ورد ذلك البحر عمد التزوينى لدن كلاه عن "الأندلس"‎ 
مقصودا به بحر الظلمات: أ الحيط الأطلسى . على أية حال فإن تسمية‎ 
'البحر الأحمر" هى تسمية لونية مثلها فى ذلك مثل البحر الأنيض والبحر‎ 
الأسود والنيل الأْرق والنهر الأصفر والجبل الأخضر. . . إل ولا علاقة نا‎ 
اشديرون. ظ‎ 
ثم إن المسألة رغم ذلك كله م تنه بعد» قرأت أن الإغريق كانوا‎ 
طلقون على البحر الأحمر اسم "الخليح العربي" (؟): على حين بدعوه‎ 
العبرانيون: "ها- بم ؛ أى اليم والرومان: "بحر ربرب" أو "بجر ريرم حسيما‎ 
هو منشور فى موقع "وار الخيمة العربية" تحت عدوان "عرب ما قبل‎ 


الإسلاه" . وفى مادة "البحر الأحمر” من "دائرة المعارف الكتابية" تقرأ أنه "هو 


١1.5 
بحر سوف (خر 5" 5... إخ)ء وسعى فى مواضع كثيرة: "البحر" ققط‎ 
وكاودمؤوذا و١215 ان‎ ١:16 ا وكواة١ا والاوا,‎ :١!رخ(‎ 
"الاسم العبرى "نم سوفن" قد آثار الكثير من الجدل حوله» فكلمة "نم" هى‎ 
الكلدنة الى طلق على “الب ”" أوأى عشم طنبباء: اذا القت دون‎ 
وصف أوا إْضَافة فق تعنى البحر المتوسط أو افر الليث أو اليس الامر‎ 
أو مجر المليل» بل قد تدل فى بعض المواضع على نهر اليل أو ثهر الفرات...‎ 
وكلمة "سو" تعنى “الحلفاء”. وهى شجيرات تُكثر فى المناط السفلى من‎ 
التيل والأطراف العليا (الشمالية) من البحر الأحمر. وقد خبأت أم موسى‎ 
. لظ فى روصع ند ابنها الرضيم "بين الحلفاء" (خر 5: ”* وه)‎ 
وعدت إن /فيه القرى لاسي لجرك #نا أو تبن بققاء ولس‎ 
اتلس الأرا :يول ملبن 'تبسية البو الاج بهذا الاسم: فرعم البعض‎ 
أله عن ب"الأخبر" بالنسية لحظيراطيال اقى #كثنفه من القرن. وز‎ 
ابسن الأأغر أنه سمبى هكذا بالدسبة للون المياه النائيج عن وجود الشعاب‎ 
المرجانية الحمراء وغيرها من الأعشاب البحرىة . وبرجح البعض أن الامسم‎ 


نشا أصئلا من اللون التحاضئ :اذى سَمي نمه متكان شبه الجزدرة العرية 


المتاحمة له من الشرق. والاسم "نم سوف (بخر ضوف)]ء وإن كان تطلق 
عل ىكل البحر؛ فإنه كان طلقٌ نصفة نناصة على الجزء الشمالى الذى لا 
كر فى الكتاب المقدس سواه بما فيه خلييج العقبة وخلييج السويس اللذان 
ضمان بينهما شبه جزيرة سيناء' ظ 

وفى ذات الموسوعة» وفى مادة "بجر" جد ما «لى: "ويسمى البحر 
لأجر: “مجر سون" (ومعدى هذا الاسم حرفيا هو "بد رقصب الفاب"- 
خر 3:9١‏ عد 14: 10 تث 1:1 2١‏ بش كدق قض كحك ماعل ١‏ 
قوق سا 5 هذ 35آ!: لا إرميا 48: 201١‏ كما نسمى: البحر 
الأحى " (أعمال 7؛: ٠‏ قو هيت لاه ]ع "كر سعير للد 6)". 
كن نبغى أن أسارع فأوضح للقارئ: أن مصطاح “البحر الأمر ' فى ذلك 
الوقت + تكن بقتصر على البحر المسمى بهذا الاسم الانء بل كان بشمل معه 
بجر العرب ونجحر المند أنضا طيهًا 1 عم مه مادة "568 1280" فى " 1126 
بده ناه 121 علطن بعلا" . ألا برى القارئ معى بعد هذه الجولة 
الممعة الى أعترف وأقر أنها رغم ذلك لم تشف الصدر ماما نما تضبرات 


فى مجاهل الماضى البعيد وج أن مكزق ين أيدينا شىء فى الموضوع كثبه من 


ظ م0١‏ 
عنيهم الأمر من القدماء) ألا يرى أن ما قاله الدكتور لوس عوض هو تسر 
منه أهو وجزم فى غير موضع للجرم ؟ 

كذلك نراه (ص 657) نطق كلمة "هن" (الى تدلء فيما تدل: على 
موضع المنة) سضم اللماء وتشديد النون (هكذا: "مُنَ") . والصواب هو 
"من" وإذا أكملوا حروفها ورجعوا بها إلى أصلها الأصيل قالوا: "هَئو”؛ وإن 
كان بعضهم مشدد افون مع شع الماءء وهو قول تذكره بعض المعاجم قتَط 
على استحياة . وكثير سن البرب سربها #الأسنياء القمسة رين "هنذا 
متُوكء ورأمت هناك ونظرت إلى منيك"؛ ويسميها النحوين حيشذ : 
الأسهاء االمنتق”. انز أسص أن مكوق الربعل جهةا العنسلالمزرى فى اله 
اقرب 3 وتسرى الك اليدةالستخياة مهمة بع اللفات البشردة كلها تقرسا 
على مدى الدهور جميعا ومعرفة موضع اللغة العربية على خريطتها على 
وبعة الدقة: وكازد إله عرف تاريخ البشر وكل ما سَعلنَ بلغاتهم ومسيرةكل 
لغة منها والعوامل المختلفة التى آرت فى هذه المسيرة: اقتتصاددة كانت أو 
سياسية أو ثقافية أو اجتماعية أو بيولوجية أو عسسكرية أوجغرافية أو 


ذوقية لا غيب عنه منها شىء ؟ 


1 
والواقع أن يواعد تشنخة البطاعة العلمية فى هذا الككان كثيره جداء 
بيد أننا لا نسسطيع أن تخصبها كلها هناء وإلا فلسوف مْحمَاجٍ إلى مجلدات» 
ومن ثم تكنفى ببعض الشواهد عن باقيها . وهذا شاهد آخرء إذ ظن مؤلفه 
ووس دن وا و اماي إفشاد اميق أ "التتنى' كما بمَال 
فى العامية (ص١40)‏ . وهو أمر غررب ددفعنا إلى التساؤل عن س ركل هذه 
الجراءة لدى لوس عوص فى المهجم على ميل ذلك ا موصوح الصعب حدا إلى 
درجةالامستحالة! إن "ال ليست جزءا من أغزاء المين كنا ظن الد كور 
بل هى تعبير عن المرح والسعادة. سبب ربط العرب دين ال" (لق البرودق 
و3 لساك وكالاق (قن اللقاين) ون “النكوة" وااسة. وين هما :قار 
8 انين بإزالء “قري راشينة: ولركانت “قرز امنا ليوء م النينما 
جاءت منها الصفة: "قربر" لأنه لا علاقة بين هذا وذاك. ثم هل سمع أى 
راقع منا ع تلول ارة #تلوع واوعريس ب ابظلة؟ ألا إق ولك لل مصرية 
لكانت فضيحة يجلاجل ! وفى العامية اللى بردد 2 نوس أن يلها عخل 
المصحى تشول: عينى عليك اردة » بمعنى 'قررة" إ 


5 < 

داشاو تالا هين إؤاقال لوس نعوض ضيه 6) [وكلمة 

"018آ” الإنجليزية معناها 'عانة": وهى ذلك "الجزء من الجسم حيث بلى 
75 البطن أعلى الفخذ" . والمعروف أن '1012 معناها الخخنصر أو الحمى 
ظ أى الموضع المناظر لذلك من الخاريج وليس الموضع الذى ذكره. وليس فى 
المعاجم الإنجليزبة العربية التتى عندى [كقاموس إلياس العصرى» وقاموس 
النهضة لإمماعيل مظهر ؛ وقايرس او كسقوره) ان "1010" تعنى 'عانة"”, ولا 
فى المعاجم العربية الإتجليزبة (كقاموس ورتنات: وقاموس إلياس؛ ظ 
هائز.فير؛ وقاموس "المورد" لروحى البتليكى) أن"'عانة" تعنى"2ذمل"..بل 
لا.وجد فى القّسم الإتجايزى الفرنسى من معجم " 2161 11321522'5 
لتقممتاء 1 اكتاعمع عد طعمعمط معتتمط5" مثلا أن "صذم]" 
تعنى "06نه" الفرنسية: الى زعم لوس عوض أنها تعنيها واللى تدل على 
"العانة" بالمعنى الذى سكناه قبل قليل» ولا فى المسم القرنسى الإتجليزى من 
ذات المعجم أن "8126" تعنى "101121" . صحيح ان الكلمة فى حالة الجمع 
وفى الاستعمال الشعرى وأساوب الكتاب المّدس قد تعنى منطمّة العورة أو 


ظ الأعضاء التاسلية إلا أن هذا معنى خاص لا بمسعمل الافئى الشغر 


, ظ 

والكاب المعّدس كما قلنا وعلى سبيل الجاز وبصيغة الجمع فقطء ثم هو بعد 
ذلك كله لا بدل على العانة تحديداء بل تدخل فيه مع غيرها سا فاه 
منطمة العورة لا تقتتصر على الجهة الأمامية من منّصف الجسد» بل تشمل 
(فيما هدو معروف) المتطقة الخنية كذلك. وأغل الظن أن معنى الكلسة 
صيغة الجمع فى الكتاب المقدس وفى الشعر قد جاء من أن الإنسان لكى 
غملى عورته فعليه على الأقل أن بلبس شيا يصل الخحصرن ويلتف حولهمما 
(أف التو كا ارق شل الفتساف الندائة وإظارة. وبو عدا اعت 4ه 
"طاه1ء-1012" . المهم نه قد جرجرنا إلى كل هذا لكى سَحفنا نآن الأف 
واللام فى كلمة "العانة" إِمَا هما من أصل الكلمة» وذلك بغية أن بدقم بكلمة 
"عانة" إلى الأمام قليلا فتقئرب من كلمة 9 نزهنة قينا ماء وسيدنا 
عنى أن تقول من الآن فصاعدا: "الألعانة" بدلا من "العاثة" . 

إلى القارئ مثالا أخعر على هذا التسرع الأهوج الذى لايحترم العلم 
فيهجم على الموضوع دون اسسعداد ولا مراجعة؛ بل دون الحد الأدنى من 
المعرفة فيه؛ وهو قول الدكور لوس عن أصل كلمة "الذياب" علق مقر 
رجام كل كلمة عرية ريا إلى لم ة عرق ينيةأن: وقع فى نفس القارئ 


1١117 
العربى أن لفثهمسشهارة ولسدت أضالة: "أن جذر "ذباءة" العربية فهو جذر‎ 
الفرنسية بمعنى "نحلة". وهو فى البروفنسالية "أميننا:‎ "8561116" 

3م : ومصدرها را يس: 15م" فى اللاتيئية بمعنى "له , 

والجذر مصرى قدنم تحده فى الفعل: "ع" فى العامية المصربة [كما فى 
العبير : 'عَففّ الطير و قف شاد مثلاء بمعنى “خط على الطعام) . 
وفصل "ع لا مستخدم إلا اللذياب» وهو من القبطية: "أ" معسى 
"ذبابة". . . حتى "طير" فى العامية المصرية بمعنى "ذباب" لا أظن أنها من 
جذر "طار بطير" وإمًا هى صيغة من "1208" [كلمة فرنسية أشار إليها 
الدكتوراشيه قبل قليل) عي "ذان امير" ."وين لقنن يحذز "اب: :تريخ" 
كش "عسوب" العربية: ولب "71/255" الإبجليزة وما معفنين 'وكر 
الفخا"” أو "3 "دسور" (فى الإتجليزدة الوسيطة "واسبى: 97/255" وفى 
الأاوسكسوية نية "وانسس: 391/205 0 وكسيا: هتروع 0و5 فى الجر مانية 
العالية القديمة... وفنى الأناقفة. .. وفى اللهجة البافاربة. . . وفى 


الجرمانية الواطة القديمة. . . وكلها بمعنى "عسوب". . ." (ص410) . وقد 


١ ث1‎ 

أخز الأ منه فقرات وفقرات تقافز فيها بين أسمماء اللخات المخلفة الى 3 

سرت مع شيا إلكا أعرق أن له اليل مثا : 
وواضح أنه لا يعرف المُرفٌ بين "اليعسوب" و"الدتور" كما بنطمّه» أو 
"الزتبيو" كنا هوش الفح . سوبا غيب العحل؛ لعا الهو لاو 
كا حب الد كور لوس أن شول: 'الدئور") فهو حشرة طائرة اضخم كثيرا 
من النحل وأَغمىٌ فى اللون منهاء وإذا كان من النوع القارص فلسعته شديدة 
الآك كنا آنه لا شرن عنساة وظيب ع غليظ [قق للست هماك ضلةبن 
"البعسوب” وال"9352؟]”: لأ ن كلا منهما شىء مختلف عن الجر مام 
الاختلاف. أى أن الحذلقة الى ظل الدكور لوس ناتيها ويباهى بها طوال 
تلك الفمّرات العجيبة قد جاعت قن الموزء كنا ضاع كلانه كله المنعم بهذا 
لو فرظا سن الور معان مدر فنا نينا فل التحل والزقاين 
وإلا فاليعسوب معان أخرى منها أنه "طائرٌ أطول من الجرادة لا نضم جناحه 
[قدرق قمع القيل في لسر" [وزطه "الاق الذي كنا سيمش 
٠‏ قرسنا؛ "التمعة عززة )» وهنو أدضًا "فرائشة ضر تطيرٌ فى الربيع”» 
ار فى وجه قر #التطيلة تتمطم قبل أن تساوى أغُلى النخرين . وإن 
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عي الإعى عبن 


ارتقع نا غلى قصب الف وعَوْضٌ واغتدل حثى تيلم أسفل الليمَاء فهو 
55 و ما ميل ال 2 مين" كما شال للسّيد: ". عسوب ' 

ِ ترى هل يكفى هذا ؟ أم هل أمضى فى المزيد ؟ 

كذلك فمّوله إن كلمة "طير" فى العامية المصربة بمعنى "ذ.اب" ليست 
من 05 "طار نطير"؛ بل صيغة من "120" بمعنى "ذداب الخمير". هو قول 
. ندل على بهلوانية عرمّة» فهو تكب دائما ودشكل منهجى كل منطق وكل 
علم؛ وبروح فى الوان 5 التشعجات المكرية نيه القلبيل رد شان اللغة 
العربية؛ وكا ن العرب كانوا ده ضعون أبدهم طول الوقّت على خدودهم لا بفعلون 
شيئًا حتى ولا طرد الذداب عن وجوههم الساكنة الجامدة وأفواههم الفاغرة 
من البلادة انتظارا لعودة رسلهم الذين موا بهم ف ىكل أرجاء اللتسورة 
طوفون سبلاد الجرمان والسكسون والبافاريين والغال والإسبان والرومان 
والمنود والفرس» وكذلك الصين وتادلاند واليابان بالمرة» وما لا أدرى أنضًا من 
البلاد والجنسيات» كى بأتوهم يما جد من ألفاظ ف ىكل مناحى الحياة 
فيد خلوها فى لغتهم البزرميط اللى تشبه مرقعة قارو كل رقعة من بلدء 


دلا من إجهاد عمّولهم الخاوية فى اختراع الكلمات والجمل؛ فهم يؤثرون 
استيراد مثل تلك المشغولات اللغوية على إناجها بانفسهم ! 
د ان توب بطقوو له ير" لحكل ١‏ يدان وى 
المواء بهماء ودخل فى ذلك الذياب والجراد والنحل والزتابير والبتعوض. . . 
إ. وفى "لسان العرب" لابن منظور: "العلي. 7 اسم لجماعة ما تطير» 
شه جم "طائر”.ك'صّاحب وصّحُب". ..". أى أن قولهم؛ ومن ثم 
قول المصربين ددورهم؛ عن "الذباب": "طير" لا غرابة فيه البنّة» فهو نوع من 
اتتنسيس. .وظلن لفو آلة ]لكت أسمع الإنجليز بمولون عبن المكادسة 
الكهربية: "هوفر". مع أن هناك شركات أخرى غير هوفر تنتجهاء كما أنها 
ليست الآلة الوحيدة الى تنتجها تلك الشركة. بل إن الإنجايز حين نحسُوا عن 
اسم للذءاب لم ييجدوا إلاكلمة "0إ1]" المشنقة من الطيران ذاته. وأخيرا وليس 
أخحرا: ما العلاقة بن كلمة "طير" وكلمة "تاؤون" ؟ الواقم أن مل هذه العلاقة 
المدّعاة ليس لما أى وجود فى الواقع خارجح ذهن لوس عوص . 
آنا 'عَفَ" فى قولنا: "عَم الدّبان على وش فهى من 0 اللبنْ 


نعف" (أى اجتمع فى الضرع أو بش.. فيه): وكما الاحظ فإن عين مضارخ 


1 
هذا الفعل فى العامية مكسورة كالفصحى سواء نسواء» مما بؤكد أنه منها 
وليس من القبطية كما يزعم د . لس وقد نبه د . عبد المنعم سيد عبد 
العال إلى قم ألا فى 'معجم الأنناظط العامية المصرد ؤت الأضول 
العربية” (مكية النهضة المصرية/ 0١‏ ١م/‏ 49١)ء‏ وإن كنت لا 0 على 
عنوان معجمه ماما لما قد بوحيه 9 الأنفاظ العامية التى ترجع إلى أصل 
عربى هى الاسسثناء» مع أنها مَل الأغلبية الساحمّة, يخلاف الألفاظ الى 
ترجع إلى أصول أجنبية؛ فإنها بطبيعتها قليلة إذ العابية هى جرد مستوى 
من مسسوبات اللغة» وليست لغة معسشّقلة عن الفصحى. وعلى هذا فمن 
المتطقى بل الواجب الم أن يحخطرء أول ما يحخطر على النا إذا ما فكرنا فى 
أصل أى لنظ عامى: أن ننتش فى الفصحى حيث مكون أصله. أما الأنفاظ 
العامية ذات الاصول الأجنبية بية فَمسّل الاسسيتاء . هذا ما شضى به المنطق 
والعلم وأوضاع اللهجات العامية فى كل اللغات: على الأقل: التى تعرفها . 

ومن الشواهد على أن العرب كانوا بعدون الذداب من الطير ما جاء 
مثلا فى كناب "اختبار أبى اقابب ا«ككاجر” للتحاجى اقسيهة "قآل أو عيخ 


الله الكرماني: ما بعد فى خاق الفرس من أسماء الطير: "الصّردان"؛ عرقان 


يل 
شان اللسان. وشال: ياض فى الظهر. والذاب"» إنسان العين. 
و"الديك": ما انحنى من لحبيه. . . و"البيعسوب"” الغرة الرقيمّة المسسطيلة . 
و"الهامة”", مؤخر الدماغ» ويمال: إنها الدماغ. .. و"العصفور". عظم نائئ 
فئى كل حبين؛ وإذا شاك اكروشوقة ول يجاوز العيدين فهسى 
"العصغور" . ."." . وفى كناب "الأشباه والنظائر" للخالديّن مثل ذلك» إذ 
قالا شلا عن الأصمي : ان 8 اشان وغعشرون إسمما من أسئاء الطير: 
فر والحامّة والح والتّعامة والصرّد والستمامة والفراش والخشاش والصّلصل 
والنصّداة والداهش واللمدأة واليحم والتَّاة والقطاف والدسور ولوب 
والعصفور والتجاججة والغراب والدناب والعُمّابٍ. ..". وفى "الحيوان" 
للحاحظ هذان البيتان اللذان اسعار أي زبيد الطائى فيهما اسم "الطير" 
للذياب. وهذا أكبر دليل على سخف ما بموله لوس عوض: 
لذباعمة شا يائية شا عونا كور اش 
إذا فينقة سؤب فسن مسن والسغٍ وك تيس 
وقال الجاحظ تعليما على البينين: واقلين لا 3 وما لغ الذ.اب» 


يعطله عق الاين هولق 36 ن تطير فليس ذلك من أسممائهء فإذ قد جاز :.أن 


م0١‏ 
٠‏ يستعير له اسم الطائر» جاز أن يستعير الطير وَل السباع #يتصمل سوا 
ولغا". والشاعهد فى البيين أن الكلام فيهما عن الذىابء لكن الشاعر 
الئل له كلمة "الطير"؛ ثم سواء بعد ذلك أكان الذداب بُمَدَ فعلا فى الطير 
كا قن اننا م كاز اتن يزه ولاه الاسم على هنا سول الجاحظء الذى لا 
أوافقه فى كلامه لأننا رأينا العرب تعد الذباب من الطير إذ له أجنحة نطير 
بها. وهم مر يتاب فيعولون: "طار الذءاب وتطابر 
وطيرثه نآ. 
ومله هذا النص من كناب "المفصّل فى صنعة الإعر ان" للتعفش. . 
حيث سممى الذداب: "طائرا" . تقول عالمنا الكثير نحت عنوان "الإخبار عن 
دك اسم فى جملة ساتغ إلا إذا منع مانع": "وطريقة الإخبار أن تصدر الجملة 
الموصول وتزحلى الاسم إلى عَجُرَها واضعا مكانه ضميرا عائدا إلى 
الموضول: يانه انلق تقول فى الإخبار عن زبد فى "زبد منطلقٌ": "الذى هو 
منطلق زيد". . . وعن خالد فى "قام غلام خالد": "الذى قام غلاممه خالد" 
0 "القائم غلامه خالد". وعن امك فى "ضرت رزبدا": "الذى ضرب | 


ركنا الأو "الضارب رَبدًا أنا". وعن الذباب فى "طير الذءان فيعض 
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زبد": "الذى بطير فيضب زبد: الذياب" أو "الطائر فيغضب زيد:‎ 
الذياب". . .". وكذلك هذا الشاهد من كلام صلاح الدين الصفدى فى‎ 
كنانه: "الوافى الزقيات" تعلينًا على البيئّين الثاليين للمعرى اللذين استخدم‎ 
يهم كلمة “الذباب” على سبيل الورية: ظ‎ 
مشل وتشئ الود وإن كا نت من الصنع مشل وى حبيسب‎ 
لف ناه وما لِذابٍ الي ف والصيف عندها من نصيب ظ‎ 
. إذ قال.إنه "استخدم لفظ الذداب فئ معنييه: الأول طرف السيف‎ 
والثائة الذناب الظائر المسروته وغبالثتان" فيسل الصشدى الذياب‎ 
طائرا .. وفئ "جمهرة الأمثال" ام هلال العسكرى تعليمًا على المثُل القائل:‎ 
"أبخل من أب واعنية ومن حياحب": "قالوا: هو رجل من العرب كان‎ 
لبخله بوقد نار ضعيفة؛ فإذا أنصرها مستضىء أطناها . وقيل: بعنى بها‎ 
النار الى تنمّدح من سناءك الخيل» وهى نار البراعة. وهى طاثر مل‎ 
الذراب» إذا طار بالليل سعسيته قبوازة : أفسمّن المسكرئ أرضا الذياب‎ 


طائرا . 
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ويسخر لوس عوض ما بذكره المصريون من أن التُعلب إذا حوصر 

ورأى أنه مأسور أو مقئول لا حالة فإنه ماوت ويخريج من بطنه رحا منتناء 
أو "بو" كلا كول لابه سيا جاه إن كاه 1615| أن الاك لينل سي 
أسطورة وزاعما أن اللسالة لا تمدوان تكن التصريون د خَتلظوا. بين نادة 
"فسا" وبين الحذر "فخ/ فس/ فككس"» الذى اشنقت ممدكلية ذية" فين 
اللخات الأخرى» فاطلموها على ما يزعمون أن الحيوان المكار يرجه من بطته . 
من ردح متدّنة لدى شعوره بالخخطر الحدق. وهوء فى حقَيقة الأمر يكلب 
هذا بالضبطء إذ هو لا مستطيع أن يكون دقيمًا إلى هذا الحد لآن ثقافته قائمة 
على الخطف والسرعة؛ بل جاء كلامه هكذا: "ومن الطريف أن نذكر . 
الأسطون ة المصرية الشائعة التَدليل على مكر النعلب أنه 52 ' إيظرد الناض 
عنه . ثم مقى معذلا هذا التخلف الذى برمى به المصريين فيمول: 
'والأرجح أن هذه الأسطورة بنيت لاخسّلاط مادة "فسا" المعروفة يكلمة 
"فخ" و'ورس" أو"فيكس" فهو صيغة منقرضة من اسم الثعلب» فهو نوع 
اليفك من الإتيمولوجيا الشعبية قصد منه حفظ جذر -وم/71 دوم دو] 


5" (ص 445) . والواقم أنكل هذا اتخبط قد أردد به خدمة هدف 


واحدء وهو الول بأن المصرين لم بأخذوا عن العر ب كلمة "فسا", بل 
اعيز وهاء مثلما زعم أنهم ألخذوا أنضا كلمات"ثعلب" و"ذئب" وكلب"؛ من 
أصل أجنبى وأحد [بعد أن أدخلوا عليها عض التحويرات» لكن دون أن 
سدم ولوشبهة دليل واحد على ما بقول)» وفوقها أنشا كلمية "ديعلب" التى 
اعنم أنها ماخوةة من تفن دو تلك لكات الثلوث: إ3 إن ظلنة حلب" 
زكا هول) تدل على التسال فى مك رشأآن التعالب [الصفحة السامة) . 
وهو سلك فى هذا السبيل طرقا كلها انواء بغية العمية على ما نربد التسلل 
ده إلى الأفئْدة والعقول» على طريمّة التعالب ! 

وأول شى و اتقزله فى الرد على هذا الكو سو أن الأبلب مهور شلا 
أنه عندما يحدق به الخطز الداهم يماوت. وكنت أسمع هذا فى طنولتى 
٠‏ فى القربة من أولاد جيراتنا الفلاحين» كما أكده لى بعض مهندسى الزراعة 
الذين اعرفهم. وبالمثل ذكره الكاتب المصرى حمد قنديل البقلى فى كتابه: 
الأمثال الشعبيف, إذ كت فى غليقه على الكل الثائل: "مكار ري التعلب" 
: أن "التعلب بشتهر بالمكر والخداع, نإذا أعس أنه سيمع فى فت الصياد 


عُاوت ونش طنه حتى إن من دراه نظن أنه ميت حقيقة فيتركه" (محمد قنديل 


١ 
. )/ / البقلى/ الأمثال الشعبية/ المِيمُة المصرة العامة للكتاب/ اند‎ 
كذا كنب الجاحظ ننس الكلام ف ىكتابه: "الميوان". واللجاحظ ل يكن‎ 
مصريا يجال» بل كان من البصرة. وقد استشهد ذلك الأدب الكثير فى هذا‎ 
المضمار تحادثة حكيت لهء فمال: "حدى صديق لى قال: هبي 321 مس‎ 
عبى شلب ركان سفي تلقن وقال فا ماأعمي أمْر اليه‎ 
حال مثل تلك الحيلة الكلب لأنَ الكلب لا خفى عليه اميت من المنشى‎ 
عليه ولا شفع عنده لمات . ولذلك لافشل امو ونان اقَار‎ 
حنى ُنى من ه كلب" له لايَخفَى عليه مُغثور المسن: ع1 و غييلت:‎ 
وكاب عند ذلك عمل يسسّدل به الخو . قال: وذلك أنى هَحَمْتُ على‎ 
علب فى مُضْيقٌ» ومعى بّى لي» فإذا هو ميت متسفج» فصِدّذت عنه؛ فلم‎ 
ابش أن لت الس هنا الس يها وك كابرق بد أن قاد عن‎ 
السّئّن . فسألت عن ذلكء فإذا ذلك من فعله معروف وهو ا سق‎ 
وف خواصره ورف واشه: فلا شاف من ره من الناس أنه ميّت منذ دهرء‎ 


وقد ١‏ كر الاتفاغ بده تكدث أتمكب من ذللك: اذ مرت فى الرقاق 
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الى ش أضل قار اماد نه لق مازن» فاذا جرو كلب مهزول سه 
القداء قد تصريه الصبيان وعقروه ففرٌ منهم ودخل الزقَاق» فرمى بنفسه فى 
أصل أسعلرانة تعره حلى هجوا عليه؛ فإذا هموقد او قفصرنوه 
اللي قل زا دناتس را عن فلك ساون #أثلى عقم قاذ هر 
متكي وبغمضها ٠‏ فلما عدوا عنه وأمئهم عدا ولد نى عبرطرههع 
دشي ال ى كاوس تسى لالب إكاق الب ليس قبه إل لقان 

والمكز :وقد سباواء الي فى أجوة حيّله". 
وى كلاب اوسن "هر الأكم فى الأمثال والكم, وهو با ليس 
مصراء دل مغربيا من أهل القرن السابع عشر الميلادى: "الثعلب. . . 
موضوق بالكو والاعتبال: مشهور ملك .ومن مكره إنه إذا رق النارة 
عليه تاوت حتى لا شك فى موته؛ فإذا عثل عسوب هازيا". اما الردم 
المنسنة الى بمّال إنه يخرجها من بطده حين حمق أنه سيم فى الحصار ولا 
ستطيع الإفلات فمّد كنت أسمعها وأنا صبى صغير من أولاد الفلاحين من 
جيرتها من بشاهدون الثعالب فى الحمّول وبعرفون الكثير عن طبائعها 
وساوكهاء بيد أنتى م أستطم السور على شىء من هذا صريح وأنا فد 


١) 
هيز هذه الدراسة رغم ما بذلّه من جهد لوصول إلى حمّيْمَة هذا الأمر من‎ 
خلال المشباك.‎ 
هذا اولك آنا فنا قوق ساق الكل الوسر نوق يديت وما‎ 
معنى أن يطلق المصريون على اليح النى ترج من بطن الثعلب الاسم الذى‎ 
كان تطاق على التعلتٍ ننسه فى اللقات القدمة الى ذكرها © ترى ما الملوقة‎ 
بين المعلب والفساء ؟ وهل التعلب وحده هو الذى بفسو من دون المخاوقات‎ 
المية؟ ثم إنهم؛ حسب كلامه الغريب» م يكثفوا بهذا بل اشمُوا من ذلك‎ 
الاسم فعلا هو "فسا نفسو '! كذلك إذا ثبت أن حكابة الريم المنّ هذه‎ 
ليست إلا أسطورة تكون الأمور قد خريدت عن سر المشول, إذ معنى ذلك‎ 
.. انهم النتازعو| تقنينا ل وسسيوه لب ثم وفوا فيسقاكن تسبي قؤلاك للد‎ 
نوا إلا أن ببحثوا عنها فى لغة ألعرى‎ ١ توجدوها فى لفنهم العربية لكنهم‎ 
عالت وشيعت موتا حت ويصدوا فى لك الللة كله “فيز » والفتووننا‎ 
وأطلتوها على “الفساء" الذى يزعمو نكذبا أن الثعلب يرجه من ددره. ول‎ 
! أرق لاذا فعلوا ذلك إلا أن يكونوا انين‎ 


يل ' 

أبا ما يككن الأمر فليس من المعقول أن ترك المصررون لفنّهم العريية 
ويذهبوا إلى اللغات الأجنبية ليمَترضوا منها كلمة بوجد مثلها فى لغئهم كى 
طلقوها على شىء لا وجود له! ترى هل 9 شظصش2ظذظ 
الكليتن لسائل الله الأجدية؟ قا لماذا بأحة المصررون كله ملب" فى لاف 
اللغات وظلتونها على الفساء؟ ولاذاء سد أن أخزوا كلمة "تلب" من 
اللغات الأجنبية» لم عدوا هذه الكلمة نفسها ووعطوها الدلانة على تلك الريم 
الكرية أدنا ددلاامن ان اخنذوا اولآ الكلمة التى تنعى "التغلب" من نكن 
اللغات ثم يحوروها إلى كلمة "ثعلب" العربية ثم بطلقوها على ذلك الحيوان» ثم 
مودو اكز أضروى يووا كلمة تلب" مد تلك اللقات تسيا يظلتيها 
على الزيح المنتن الذى يخريح من بطنه لك دون محوير هذه المرة؟ 

إن من قرأ كناب لويس عوض ولا عرف اللغة العربية سوف يظن أننا 
إؤاءمشكة عويجة الثرار لأ تثبل الخلء ترئ سا الثوق إذااخرقنا أن كلبة 
الثعلب" ليست هى التسمية الوحيدة عندنا لذلك الحيوان» دل هناك أيضا 
ا و"أمو الحخصين" مثلا؟ ثم هل يكفنى أن يكون هناك حرف واحد 
مشترك بن لفظين فى لغتين عُتلمين دل مسباعد تين تام التباعد حى نول إز 


ضل 
ليها مفيق 11-5 طيبء فلم لا تكون اللغة الأجتبية هى اللَى 
أخذت من لغتدا؟ بل لماذا أخذ العر بكلمة "الثعلب" عن غيرهم من 
أصحاب اللغات؟ هل لدلاشها على مخترع حضارى لم يكونوا سرفونه 
فاستوردوه؛ ومعه اممه الذى ندل عليه ؟ الذرئ ناقارئ تهات الفكر هنا ؟ 
ومن هذا الوادئ أيضا ما زغمه د . لوسن عوض من الشّيّه الشديد بين 
العابج والأسّوس» الى كلبها: مفوضن* من غير مد ! وهذا كلامه نحرفه: 
"والدليل على ذلك أنكلمة "أندوس" لما صنْيمْ متعددة فى الجموعة المندىة 
الأزيية لط ها سى "أبو" ونس عايض ناسية لاقي هد 
أن السو 6017" الإيجليزنة و'إسين: 668826 القرنسية و "أيجبو: 
105" فى اللاتينية البائدة-وفصيخها فى اللاتنية الكلاسيكية 
"عبينوس: 1160612115" . كنا تعنى "أشوس" ++اءوالممل فإن الكلمة 
"إشورى: 1701" الإتجليزبة و"إشوار: 170156" القرنسيةء وكلاهما بمعنى 
8 امنشقة مق الجذر اللاتينى "8001" بمعنى "عاب" . . . و'إبور: 
1 وإبين: 1810612 واهبين: 116611" صور من نفس الجذر الذى 


أفضى إلى "177029" أو "اوداك" (؟ !) فى الإنجليزية ونظائرها فى اللغات 


"00 
الأوربية بمعنى "أدنوس" وعاج . ورغم اختلان الأنوس عن العا فالأول 
من شججر -الأمنوس» والّانى من سن الفيل» فقّد كان هما اسم واحد لشدة 
الشبه بينهما . والاصل طبعا هو العابج أو سن الفيل لأنه ا أما الانوس 
فهو صناعى» وبالالى عا ولكى المهم ل هذا هو أن. "801" 
أو "معط" 53 1160627" هى جذر "فيل" العرية:؛ و'إشان" فى 
"امقطمع21" المندية الأور بية" كما اه حدر اكلسة 5 ب 

(ص١2088)‏ . [ 
وكان قد قال (صة؟- 207 ؛) ذا كاية 1 أو ' فى المصرية 
القديمة الى تعنى "الفيل والعابج وسن الفيل" قد دخلت كلمة افيض العر بية 
و8002" الإنجليزبة و"16886" الفرنسية. ولن أتعرض هنا لما اعتسفه 
من شطط فى هذا السبيل؛ بل سأتوقف فط عند ذلك التشابه المزعوم بين 
العاج والنوس الذى م أسمع مه من قبل» لكن بعد أن تنبه إلى أن محم 
'5كناممهط اناء2 ننقعلاناولل" (ط11ام) سنص على أن الأصل 
اللاتينى لكلمة "170116" هو "تناط8", كما أن معجم ” 61'5]واء117 


مم01 ت6أ13عه0011) بوعلة" (طذاهو ١م‏ جم كلمة ه11" 


يفل" 
إلى "1858016115" » وليس "18601" فى أى هيا كنا شول لوس عوض . ظ 
وبرد المعجم الأخير "مط" إلى "156115" اللاتبنية» على حين بردها 
المعجم الآول إلى "1866205" اليونانية لا كما قال الدكور لوس وان كان 
ل الول اوسييب ةا الامتلاف إما أكون زانعنا إلى خطا 
لد كارن نيمس كنا الفلا فى كار يروي حبره براعه فى هذا الْكتَاب 
معّمدا على ما يحخطر له فى ذهنه مجرد خخطور وهو يكتبء وهذا افتراض 
قوى جداء وإما أن يكون راجعا إلى أن الآراء فى تأصيل الكلمات وإرجاعها 
إلى مصادرها الأول مختلفة جمدا فى كثير من الأحيان (قما بالنا بالدكور 
لوس الذى ناذه الغرور:القائل فيتحدث وكانه قد أحاط بلغات العالمكلها 
8 | دعا وحدنةا ولس وقد مسلا أماميد رد طة تلك اللغات وأخذ 
فى دو نكايم من علم أو متهيم؟)؛ وان امهل ما وان 
وغيره من غير تدقيق . | 

ترى هل سبمع القراء الكرام أن أحدا قال بوما إن العاج والاخوس شىء 
والسد كلما قاق االدككور لرصى عوشة إن المج (باقتراض تسليسنا اوس 


عوض بما تقول م من أنه سن اليل ققط) هو ذو لون أب ديض نأصع يشيهون به 


١ 4 <‏ 
الأشياء البيضاء الجميلة: أما الاشوس فهو على النّيض من ذلك أسودء بل 
4 نه الممل فى السواد . ولذلك فإن الصعة: "60021" تعنى فى 
التي أيضا: أسود كادي" ويشبهد قوم فى الفرئسية عن لش 
الوه الجميل: "26غطة'0 ا ثم إن العابج جيزء من جسه 
عيوانه أما الآخوين فاخو من شجرة. :شآ وعم الشيه بين هيذا وخالد؟ 
فإذا عرفنا أن العابج عند العربء أو عند بعضهم على الأقل؛ ليس هو سن 
الفيل؛ أو على أدنى تقدير؛ ليس سن الفيل ققطء بل درج فيه أيضا ظهر 
السلحاة البحربة» وكذل ككل عظم؛ بل إن منهم من يمول إن العابج نلق 
أبضًا على سوار المرأة (ويشظر فى ذلك "تابح العروس" للزييدى مثلة)ء إذا 
عرفنا ذلك تبين لنا كم هئ حدودة وملتبسة معلومات الدكور لوس عوضء 
وأن ما بقوله فى هذا الصدد لا يمكى الاعتماد عليه بأى حال من الأحوال . 
الح أن الرجل لا بعرف شيا عن قيم العلم الصحيحة اللى تتمثل 
ضمن ما تتمثل فيهء فى التواضع أو على الأقل: فى شىء ع 
وكذاك العمل الدؤوب غلى استكمال التقص الموجحود فى المعلومات لدى 
التوعصن! إننى مثلا اعترف نأنه اتعصى معلوبات كثارة فين أبسط الأمون: 


| ١ هه"‎ 

وأحاول؛ إذا ما بدا لى أن أتناول شيئا صل بهاء أن أستكمل على قدر ما 
استطيع هذا النتقص حتى لا أفتضح» وإ نكنت أعرف أننى مهما فعلت فلن 
استكل الأير اماء وهذا ما دفعنى ذات بوم أن أكتب ممالا طويلا عريضا 
عن "أخطانى" الى تنبهت اوقوعها فى مؤلفاتى» بيد أن الثّة الجهول بالنفس - 

مق اشنأتها أن تهتك السثر الذى منطى سبواة صاحبها.: 
والآن إلى دعوى د . ليس بأنكلمة "خير" فى قولنا: "أصبح فى بر 
ا تعنى "الخبر" الذى تعرفه؛ بل هى كلمة مصربة قديمة (81) معناها 
"6و" اوها 86 بون من لغنهم السابمّة وصاغوا منها فى عاميتهم العبير 
المشهور: "أصيح فى خب ركان" أى أننا نحن المصرين حين نقول: "خب ركان" 
- تعنى كان كان" مكررين بذلك الكلمة مرتين (ص 1075) .إلا أنه لا سد 
من التنبيه إلى أ نكلمة "خبر" فى المصربة القديمة» حسبما ذكرء لا تقتصر 
على هذا المعنى بل تعنى أبضا "صارء وقم؛ حصلء خليَء أوجد". وأول 
سؤال طرحه عو: من قال إن لظ "خببر" فى اتعبير المذكور مأخوة من 
المصربة القدمة؟ هل هناك برهان غلى ميل تلك الدعوى؟ وكف امخزت 


تلك الكلمة طربتها إلى لسان العرب؟ ولماذا اخمّار لوس عوض معنم , 


ل 
الكبيونة” لهذا الفعل دون سائر المعانى الأخرى الى لا صلة لما بالكببونة؟ 
وهذا كله إن كان الأمر فى المصربة القدمةكما سّول. ثمهل هذا العبير 
تعبير عامى مصرى أو هو تعبير فصيحم؟ وهل هو متصور فى المصحى على 
نيسبال اأسرين أى هو مسشحل تق المري جهن يسبع تين ختدية 
أو استعمال قديم؟ وقبل ذلك هل بعمّل أن نستخدم المصريون الكلمة مرتين 
كل مرة منهما بلغة مختلفة؟ فلماذا نا ترى؟ هل فِى الكلمة شىء اسسستائى 
يجملهم بأتون هذا الصنيع الأحمن؟ وهل يحون فى الفقل أم همل يسوغ فى 
الذوق أن تقول: "أصبح فلان فى كان كان" ؟ وهل لذلك أصلا من معنى؟ 
كذلك هل بص فى العلم أن ترك السبب الواضح المباشر إلى سبب 
وريب لايمكن أن يخطر على الال ولا يقل به العتّل ولا يستسيفه 
الذوق؟ إن المعنى المراد من العبارة واضيح على أحسن ما يكون الوضوح إذ 
المقصود أن قلاتا بعد أن كنا تتحدث عبه قتقول: "هو موجود ومَفوقٌ 
وغنى” مثلا أصبحنا عل وفاته نقول عنه إنه "كان" موجوداء و"كان" متفوقاء 
واة غنيا.. أى أنه كان" ثم لم بعد له وجودء على أساس أن غير ةا 


فى مثل هذه الأخوال ندل عل الي اللاطتين فلات "كارا ات :شنا 


١ 
فدى اشير بن بلاطو [لاخاضي كو انرس هل م ديت دق ةا ا‎ 
امم قي القراء آنه ويقاقة أزهرا ز للق أو ارق الغ ؟ أما القول بأنه‎ 
تعبير عامى مصرى قغير صحيم لآن الصيغة اي واصضحة على سيماثه‎ 
تم الوضوج إذ العامية المصربة أو أئة عامية عربية أخرى لا تعرف كان"‎ 
وأخواتهاء ومن ثم لا تعرف "خب ركان" . كما أن هذا التعبير ليس مقتصورا‎ 
على المصريين بل سسخدمه العرب جميعا ! وقد وحدت المصادفة وأنا أعد‎ 
عه الدراسة أن لوس عوض نفسه قد استخدمه فى المعنى الذى بزعم هو‎ 
أنه غير صحيح: إذ سول فى كتابه: "رحلة الشرق والغرب" على لسان‎ 
المنصل البريطانى فى يوغوسلافيا فى أوائل السبعينات من المّرن الماضى إنه‎ 
لولا نانب الحافظ فين تور ستعيين: أثياء العدوان الثلاثى على مصر لكانت‎ 
الجماهير فى تلك المدنة قد فكت نه ولكان الان "فى غير كان ابيلملة‎ 
. )48 ار العدد 66؟/ بوني ؟/1ؤام/‎ 
يهانةا اسوق عض الشواهد الى ليق أن ذلك العبير هو تعبير‎ 
فصيح» وأن العرب لا بعرفونه اليوم فمّطء بل كانوا بعرفوته من قبل: ول امن‎ 


الجوزى فى "المدهش" (وان الجوزى بغدادى من اهل القرن الثانى عشر 


0 
امبققدي): "ادن الزاحلون؟ كاتا بالأمنن. ع واعمة يرك قطللاك 
حجة النفسء واعتّقلهم عا ابل على دين الرمسء 582 
بعد تصرف الّة الخمس: واستوعر عليهم الحصر واستطال الجسيس» 
وأصبحت متازلحم “كأن لم تفن بالأمس". با قليل الببث» خل العبث» كم 
حدث جدث فى حدث؟ با موقنًا بالرحيل وما اكترث: اقبل نصحى ورم 
الشعث. 
إذا لت من دثياك خيرا فقرزبه 3 إوضيع فلي تن تترة فى 
كم من مشت (يصيف ,أمله وألفسو +يدركقشاصسي ]وا كستى 
تهبن تقر ق مكان الإمكان اقيق أشخل ف غيركانة, 
قبل معابنة الحول الممخوف الفظيع: وتلهف الجدب على زمان الربيع . إنا أهل 
عور الدار بكزة لجان عقد الركاب إلا فى غيرهاء فاعجبوا لدار قد 
أددرت والنفوس عليها والمة» ولأخرى قد أقبلت والقلوب عنها غافلة". ونى 
"معجم البلدان" لياقوت الحتوى (وهبو من أهل المّرن الثانى عشر والثاك 
عشر الميلادين) عن مددنبة هسراة الخراسانية: "وجاءها الكثار من التتر 


فخربوها حتى إدخلوها "فى نير كان": قَإنا لله وإنا إليه راجعون: وذلك ف 


١9 

سنة 71". وفى "المقامات الزنية" لابن الصيقل الجزرئ (من أغيل القرن 
ابايث وك مريت ا فلا وسحت 5 مساق المسرة :الريان, 
وانسلخس' 2 الظلم عن مراض الغيّانء اقبلنا مصل الصلة الصفيل؛ 
معتذرين إليه من.ذلك السقيل» فالفيناة قد يلمع الكان ودخل "فى غير 
كان". ..". وفى "أعيان المصر وأعوان النصر" الصسعْدىَ عن على بن 
وان لضن أيه 'ظّ 53 وقرأً نفسه الحديث والْأثْرء وم مزل على حاله 
إلى أن دشر ودخسل "فى خب ركان" وغبرء وتؤقى رحمه الله تمالى". 
والصفدى ليس مصرباء وهو من أهل القرن الرابع عشر الميلادى. وبالمثل 
نجد قول ابن حجة الحموى (الذى عاش فى القرن الراام عشر والخامس عشر 
الميلاديين) فى كابه: "رات الأوراق فى الحاضرات": "ووصل المملوك فد 
الفجر إلى البلد» وقد تلا بعد زخرفة فى سورة "الدخان"؛ فوجب أن أبجْرى 
الدموع على وجيب كل رمع وأنشد » وقد دخل صيرى بعد أن كان لي 
جر 6" 


دمع جرى ففَضى فى الرم م وحبا" 


0 
وفى "فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء” لابن عرب شاه الدمشفى (وهو 
من أهل القزين ع 488): دك أمل السيّر ورقلة الأثر أن الملك أترشسروان 
كان راكبا فى السيران» فحجمم به فرسه وقوى عليه نفسه؛ فاستخف شانه 
وجبذ عنانه» فهمزه ولكزه وضربه ووخزه» فزاد جموحا وماد جموحاء 
فجاذيا العنان فاسطمء وكاد الشرواق أن هم فلاطف الفرس فاستكان, ٠‏ 
ونا بعد أ نكاد بدخل "فى خبركان". . . ". وفى "تنح الطيب” المترى 
(قدات #هم) عن أى حيان الألسى عمد :وقائهة "ولدزل على اله إلى 
أن دخل "فى خب ركان": وتبدلت حركاته بالإسكانء 0 رحمه الله تعالى 
ظ بمنزله خارح ناب البحر بالقاهرة فى بوم السبث بعد العصر الثامن والعشرين 
من صغفر سنة خمس وأربعين وسبعمائة" . وفى رحلة ابن نطوطة: أهذه 
حلب كم أوخلت ملوكها "فى خخبر كان"؛ ونسيخت صرف الزمان 
المكان" . وفئ "تفحة الركانة وزشحة طلاء الحاتة" المحبى: "وأراهم 
خلفوا من دخل "فى خب ركان"؛ على أبدع ما فى الإمكان". . . وغير لِك 

كثير. ونختم بهذا البيت الشعرى لأحمد ححرم:. . 


10 # 3 : . 5 3 ع و اير 2 
وامسستى النزيق كان ملء العيو ل فى كومصه التيوا أو خبر 


١4١ 
وهو يدور فى نمس المدار الذى بدور فيه قولنا: "أصبح فى خير‎ 
كان" ما بدل على أن هذا التخبير الأخير لا مكن أندا أن مكون مريبا من‎ 
العربية والمصربة القديمة بمعنى "كان كان" . وقبل ذلك فالعيارة» كما هو‎ 
98 واأضمم: ليسث عامية بل فصيحة. وفوق هذا شمة تعبيرات كثرة وق‎ 
لغننا عمادها كلمة "خير"» وهو برهان على ان قولنا: 'اصبح فى شرك‎ 
ليس شيا اسنتائيا حخيث مك ل منتطع ان بزعم تأيه المزاعم المهافّة‎ 
وها حدم لايق جا برك حو فى جاء اطي مد أ‎ 
. لوقي قد اد جاء نه أخيراء لآن الورك متآخرة عن الأعضاء الى فوقها‎ 
والمعنى أتى مخبر حّ)ء "فلان ذو خبير بهذا الموضوع" (أى على علم به):‎ 
واف لخر الي"» "أصيح خبوا من الأخبار”, "أصيح خبرا بز" "| بد‎ 
تسسمع له خبر", "لا حس ولا خبر"؛ "ما لى به خبر" (أى ليس لدى به علم)؛‎ 
"أقاء بالجهر اليقين": "نزل الخير على رأسبه كالصاعقة'».  "أتانا. نيز" (فعتى‎ 
بات "1م "خوناللساء" (الرعى)ء "نا قر (لى ماقا حدث 5)ء عل‎ 


عما نردده من تعبيرات فى الحياة اليومية مثل: "نا خبر!", " 


خير أسود ! 4 


"خبر مطين !": “نا خير بفلوس؛ دكرة سِمّى بلاش", "اكع الخبر ماجور", 


١45 
“إن شا اللدميعى عبر" . . . وهنذا كله فى صيعة المثرة وسدعاء ولا‎ 
داعى للدخول فى صيغة الجمع ون س المثل الشعرى المشهور: 'وياتيك‎ 
الأخبار من | زد".‎ 
ترى تنالله لماذا تستعير العربية كلسة "خببر" بمعنى "كان" من المصربة‎ 
القدمة؟ اوسن فنها كلمة "كان" 5 أرليس كلها كلنة غير" بالغيى الذي‎ 
تعرقه والذى لا بمكن أن بعنى هذا التعبيرٌ شينا آخر سواه؟ ثم لماذا بوالون‎ 
ين الكلمة وبينها هى نفسها بلغنين عتتلفتين فى معنى ناه وواضح كهذا؟ بل‎ 
إنى لأمضى إلى أنعد من ذلك فاطالب من يزعم هذا الزعم بتكيف أن‎ 
سبيت لنا أن ذلك العبير كان موجودا فى المصربة القدمة! وفى معججم قددم‎ 
قامس الها وهو 5 دين المعاجم المصيحة: "دخل الأمذ فى خير‎ 
كان: مضى". وفى "حيط الحيط" لبطرس اليستاتى (اللبدانى): "أصبح‎ 
المشروع فى خب رك أى زال واممحل أو مطبى"» وليس فيه أى كلام من‎ 
قريب أو عيد عن أن اللعبير مأخوذ من العامية كما هى عادة هذا المعجم‎ 
عند إبرآده شيا 15 أصل غامى  :وفن "المسيضم الوسيط" (فى مادة “كان"):‎ 


"دخل فى خبركان" أى مضئ. وليس فيه امضا آئة إشارة إلى انه عامى 


0 م0 
1 الأضل قا عى عاوعه فى يثل هذه الكالة: وق مهم 'الفدي”” لؤلفه 
0 المغويئ الدكثور عنين الغنى أو اعون (فى مادة عي أنتهاء كذ اله 
أْصْيّمٌ فى َي ركان سنا 2 2 سيا" : وكما برى القارئ فمن 
لمكيل هنا كذلك تأوبل الكلام على أساض أن كلل ة "غير" يننافنا 
6 

ولد قمت بحولة على المواقع المشياكة البرية شالش فإذا بى 
أعثر على عشرات الملشاركات القتلنة من اقضائد ومئالات وإعلقنات 
وتليقات عاذ كل ياهو "قنخي كاز" . وبالمداسبة قهذا اتير قلا 
تعرفه العامية فى مصر أو فى غيرها إلا على ألسنة المتعلمين والمثقنين» إذ هو 
تعبير فُصْحَوىَ فى الأساس . ليس ذلك فحسب» بل هيوق الاقم تببير 
عربى حَصُرَاء أى لا تعرفه اللغات الأخرى. ذلك أن منهوم "خب ركان" لا 
يوجد إلا فى لغة العرب حيث هناك باب للأفعال التواسخ فى كنب التحو 
حول غوراليكد ]فيد إق خب ركان" ا إحدى لغراتياء وبعتربه النصب 
بعل أن كان مرفوعاء علاوة على تحوله: مع "كان" و"صار" و"أصبح" 


وااضص؟ واس ة وكام جى هر ين لسن ا أخرن : 


١: 4‏ 
روتفلا عن تاك كله والغبار موود أضالة كن كذ التس و هناها 
الحميقى بما بدل على أنها كانت جاهزة تحت بد من برد التقاطها وإعطاءها 
المعنى الحازى الذى نحن 8 5 ومن الامثلة على ذلك قول ابن جنى 
فى "المخصائص": "وأجاز أبو الحسن زبادة الواو "فى خب ركان" نحو قوظهم: 
كاقولة مال لف أن كان لا مال له" وقول الزمنشرى فى كتانه: "المفصّل فى 
عسة لاق )ب اوقب نابر الى حوراو فى مكل قرفن لفان 
حزون بأعمالمم: إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر والمرء مقتول بما قتل به: 
إن خنجرا فخنجرء وإن سينا فسيف . فى إنكان عمله خيرا فجزاؤه خير» . 
وإن كان شرا فجزاؤه شر" وقول ابن أم 7 المرادى فى ايدايق الدانى فى 
حروف المغانى": "وذكرانن مالك أن لام الجحود هى المؤكدة اللي "فى هر 
36" ناضية لضا أو معبّى": وكذلك قول عبد المّادر البغدادى فى "خزانة 
لأدب": "رجاب بأن أصل خب ركاد أن يكون اس كنا “فى حبركازة. 
ولذاك سمل :ذلك الأصل المرفوض فى البيت» فالفعل واقمٌ موقم الاسم 
نظلرًا إلى الأصل" . . . إل1. أما الدكور لوس فطرشته فى التذكير لست 
طريقة أهل افلم 


١ه‎ 

ومن نمس الوادى قوله إن لفظ "ابئان" لفظ مفرد لا جمع له. وهو 

برجم بها إلى كلمة "10861" الى سرض انها 53 أو لا "برعم ررعط”" ثم 
5 فيفترض ثانِة أن "وع ورمع" هزه قد اصح "6063" مم تطوبل 
حرق ال"8" الثائى حنتى تكوق قرينة من “سان" (ض91)-.ولن أناقش 
الواه بالكو للقن بلق ,اوقد حرش #النااقى اقتراشها بل 
سأحصر همى فى مراجعة الجهل المتّممْل فى حسبانه أن كلمة "نان" كلمة 
مدق وأئة لا جمع ناء.واننا من ثم لا تعنى "إصبعا" بإطلاق» بل إصبعا 
عيته هو البتصر. ولماذا البنصر؟ لا أدرى: فهذا ما شاءه الدكتور لوس . 
فليعلم إذن أن كل ما قاله جهل فى جهلء إذ "البنان" ليس لطا مغرداء بل هو 
#القييا وورد" واسدرا مسلا أ 2 لا مفرد» ويسمى: اسم جعي 
جمعيّاء ومقرد هذا اللون من الجموع يكون بإضافة "تاء التأنيث" إليهء فتقول: 
شجرة وسدرةء وزهرة» ووردة» وتخلة» وكوتة . . ."٠‏ وعلى هذا فمفرد 
نان" هو بان" أما لول بأ نكلمة "نان" لاقدل على "إصيع" بوحه عام 


بل على "البنصر" ,الذات فتغمشر لا معنى له 


ل 

اوعر يعن أن الصفة: "مَصُور" ليس لما اشْنَمَاقٌ واضم فى اللغة 
العربية» ومن ثم يرجح أنها كانت اسما من أسماء الأسد ثم ذهبت مذهب 
الصعة (ص)44)) . لكن هل هذا صحيم؟ كلاء بل اشسْمّاقها واضح. إذ 
فى مناخوؤة من التمل: "مص" أى أبن الشىء حيو وكسره وحطمه؛ 
بالإضافة إلى بعض الدلالات الآخر ى. جاء فى معبجم "حيط الحيط" مثلا: 
'هصره هصرة هُصرًا: جذنه وامالف. والشىء: كسره ودفعه وادناة: والغصن 
ونالقين: علقه والليرهمن غبريترنة او اكوب إل نفسهء رع هلف 
اى شيء كان. وفى حددث الركوع: ثم هصر 1 اى حا ىّ شدددًا 
فى اسنواء بين رقبته وظهره. وقال امر القيس: ظ 

انهصر واهنّصر: مطاوعا مَصر. واهمصر الغصن: معنى هصره. 

والفخلة: ذال عذوقها وسواها . الحمازة بالط خرزة الأخرية ١‏ المبوثير 
امير واليْصار والصّار والممصسر والمصيرة والماصر والمسوَرة لبور 
والفصار والمُصير لمر لحر والمهتصر والْمصُور: الأسدء لأنة بهعير 


يل 


١ 17 

ثم هل يحل اقتراح لويس عوض المشكلة؟ أبداء بل ستظل نراوج 
أمأككناء إذ السؤال هو: وعلام تدل تلك الصفة إذا قانا إنها متحولة من اسم 
للأسد إلى صنة له؟ ستظل قالة على الأخذ العتيف والكبئر والحطيم 
كذاك . فكأنك با أنا زبد ما غزوت! ثمكيف يخوز لواحد منا الآنه أى سند 
أن مرت اللغة العربية إلى الوجود بأحمّاب لا بعلمها إلا الله» أن يذهب فى 
بيداء اتخميئات الساذحة المضحكة وسيل ثم يخال» وبضع تاريخا جديدا 
للغة ما أنزل الله به من سلطان» تاريخا لا اسك فيه ولا منطى ولا علم ولا 
فهم» تاريخا لا سند إلا إلى العناد والتمرد وبخض الرغبة فى التشكيك فى 
كل شىء وترك القارئ مبلبل النفس والعمل هيدا للمرحلة الالية» مرحلة 
القضاء على اللغة ذاتها عد أن اججتاحت اردب كالنار كل و ْ 
ومن ذات الوادى قول لوس عوض إن كلمة "بو" معناها "العجل 
المنير" (ض406).. وعدذا جهدل فنعيع د أن الأمرلا قف ععه هنذا 
الحد . ذلك انه يرتب على هذا . القول أن اللنذرة "بو" هو أساسن 
كلمنة”شرة”. تعب؛ البو" عو اساس كلمنة "شرة” و"ثور” فى كل الاثيات 


الرقسية قن الغام تقرينا سب ممه فار لاسر الرسل شروله: أما 


١6 
بالنسبة إلى المعنى الصحيح لكلمة "بو" فيمّول امن منظور إن "البّوَ [غير‎ 
وقيل : جلد يشى ينا أو ناما أوحشيشا تناف‎ 0000 
عليه الناقة إذا مات ولدها ثم 2 يبه إن أ م الفصيل 2 قَدر عي واف‎ 
أنضا: ولد الناقة. قال:‎ 
يسا مسو هالك تتوفة إذا السماات بولسم‎ 
وأنشد الجرهرى للكديت: "مدر ة كار ين رن" . وأنشد ابن‎ 
سوق العا بن أظار ك2 حيطا" البو ولد الناقة:‎ 5577 
وجاد ولد التاقة يخ شالق ينا قرب من م الفصيلء وح سلف ع‎ 
واعلى فين الثراء'شيثًا إذا قلت إن‎ ٠ كد ومنه المثل: ل تعد من اليو‎ 
البو" كنا عرقناء ون صغاره عو كرة ضاكة 5 الخرق القدمة الملنوفة‎ 
الحبال اليدوية كان الفلاحون بلعبون بها . وقد شاطرتهم هذا اللعب أحيانا‎ 
فى خمسينات المرن الماضى وبعض أوائل سنيناته. ثم اختفت قاما عد‎ 
. ذلك‎ 
ومن تغشمر الكاتب أنضا قوله (ص001) إن 1 هو لوج الفضة‎ 


الثاى مشتخدء'مزاة* ولك كن هذه تكاة للفول حول إحدى الكلمات 


١ 4 

الأجنبية إلى كلمة عربية» مع أن #الوويكرة إنا هر شيقاة اليف اندض 
ياوها كما جاء فى "الصحاح" الجوهرىء و"تهذبب اللغة" الأزهرى» 
و"لسان العرب" لابن متظورء و"تاج المروس" للزييدى: و"محيط الحيط" 
للبستاني» و”المعجم الوسيط". و"الرائد" للميران مسعود» و"لاروس" للدكثور 
خليل الجر مثلاء وليس لوج الفضة المرْعوم فى كلام الدكور لوس . كما فاته 
فى ذات السياقٌ أن كلمة "سجتبجل" الى وردت فى معلقة امرئ اليس هى 
فى الاص ل كلمة مستّعارة من لفة الروم كما جاء فى "أدب الكاتب" لابن 
ديه وكعواتةالأمب" للإعاذادى و“غييط الكعيلا" اتات مالو لذ كر 
لوس عوض أنها عربية؛ ثم مضى فبنى كلامه على هذا الأساسء وهو الذى 
لا تنوته فرصة دون أن بزعم أن الكلمة العربية الفلاثية أو العلانية أو التزتانية 
ومو يقالت الأجسة اد تلك والسيب هبو أنه قليل البلم فى 
الميدان الذى تصدى فيه للكثابة فلم بعرف ما قال العلماء العرب انفسهم فى 

بورع م 
وهوبئول إن جذر "بو" اليونانى الذى بعنى "حياة" (كما فى 


"بيولوجى" و"بيوجرافى") لا بزال موجودا فى اللغة العربية مَمثلا فى عبارة 


١6د‎ 

"حياك الله وباك" (معنى "أحياك الله وأحياك") وفى غيرها ما دشير إلى 
ذكرات للفظة قرم هذه بمّاداها (ص )2١8‏ . فآما فى غير "يّاكِ" فلم بورد 
أى شاهدء ولذا تضرب عنه صفحا وند هكلاما فى المواء لا بعتى شيئًا؛ 
فالكلام المرسل ليس علنه حسابء وما أسهله على كل د ارده . لكدنا 
قف قليلا بإزاء تعبير "حياك الله وياك", الذى سول عنه إنه نوع من 
'اللوتولوجى"؛ أى تكرار المعنى عبارات تلفة دون أن بيترتب على هذا 
الكرار زبادة فى وضوج المعنى . وعنده أن "حياك" عريية بمعنى "احياك". 
أما "نيا" قيونائية» ولا نفس العبى كنا سيق يانه ا أن مدق القبازة 

شٍِ "أحياك الله وأحيافة. . 
وأولا تقول إن "حياك" هنا ملف فى مستاهاء و مذكز المفبخليون 
انها تعنى "أحياك" كما قال الدكئور لوس: بل قالوا إنها تعنى الدعاء 
الشخص «البمّاء أو بالملك أو التحية. ثم ما عن أن ترق لإنسان «اعحياة 
إذا كان حيا فعلا؟ لو قيل مثلا: "أحياك الله حياة طيبة" لكان للكلام معننى» 
اما أن طول : أحياله أنه" عكزا بإطلاق فلا تصح إلا إذا كان المدعوله ميا 


فندعو له حيئذ أن قله الله من حالة الموت إلى حالة الخياة. فهل نصح أن 


١6‏ ظ 
نخاطب ميا ؟ ثم مى أحيا الله إنسانا بعد موثه على غير بذ عيسى عليه 
السلام» الذى أعطاه الله المعدرة على إحياء الموتى؛ أجل مى حدث ذلك 
حتى بكون مّة أمل باسسّجابة مثل ذلك الدعاء ؟ ظ 
وثانيا لو صمم هذا الاق يزعم :د . أوسن فإ لاسس: "عبشي" كنا 
زعم؛ إذ الحشو ما كان لفظه زائدا على أصل المعنى دون أن تحمل الزنادة 
معها فائدة. وهذا الذى بن أبدينا ليس من الحشوء بل من التكرار الذى براد 
د ]كد وتخاسة أن اللنظ آلثاق (سن كلهم مرأغوة من انه أخبرى: 
فهو يعطى الكلام نكهة منعشة» كما كنا نبهبج ونحن نسمع فى شبابنا إإحدى 
اغانى العلم المندى "ساحجام" حيث بردد المغنى عيآرة "اسيك" دعدة لغات 
مختلفة: (مكذا حسب ما أذكر بعد أرعين عاما:" 1 ,طءنكل ءاعذآ لض 
6 70115 عل ,010لا 107") . وعلى هذا فحى فى أو سيط كهذا 
لا يستطيع لوس عوض أن مول شيا سليماء مما بؤكد ما لاحظته من قبل من 
انه يكب ما سن -لخناطره دون أن كلف :ذلك الخاظر اعت ها كب. 


وهذا هوالعيث عينه؛ إذ مطلوب من الكاتب آلا خط شين فزق أن كيز 


١6 

يفنا من صحنّه ويخاضة فى مثل تلك المسائل الثى لا كلف من تطلبها 
أكثر من أن شح كناءا م نكتب البلاغة؛ وهى أكثر من الحم على القَاب ! 

بيد أن لوس عوض ل بفعل» وهو لم بعل لأنّه مغرور» مع أن العلم ليس 
فيه كبير! والغرور والانتفاخ فى العلم دليل على الضحولة والسطحية؛ !. 
العالم الح كلما ارتقى وازداد نطاق معارفه اشد تواضعه واسويق أنه ليس 
الأجاهه كيرا» وإ ن كان جهله من النوم النسبيظ الذى تمك صبائعيه 
على الاجتهاد فى إزالة حجب الظلام عن عمّله! والحشوء كما الجناء هو 
تكرار المعنى بعبارات أخرى دون أن تترب عليه فائدة. إلا أن هذا المثال 
إن ضم سآ شوله فيه الدكور لوس لا مَىٍ على تكرار المعنى عبارات 
مختلفة» بل نفس الالفاظ لكن بلغة أخرى. كما أن اكرار هناء لوصح ما 
مُوله لوس عوض» من شأنه أن يضفى على الكلام تأكيدا. وأخيرا فإن 
الحشو قد شع فى أسلوبكاتب فرد؛ أما أن شع فى عبارة برددها الع 
جميعا فى كل العصور دون أن سنبهوا إلى هذا فيتجنبوه بل بظل دستعمله كبار 


الكتاب والشعراء وصغارهم والجمهور العادى فلم | مع بده 


ا 
وثالنا ليست معنن كلمة "يالك" ف الصنَارة الى بين أسدمنا "أحباك". 
ا ا 
حنسنا" . وهناك من هذه المادة أدضًا قولهم: 'هى بن نى" أو 'هيان بن 
يان" بمعنى "فلان بن فلان" . ويمكن أن نضيف إلى ذلك (لككن بالواو لا 
الياء) الفسل: "باء" فى "باء إلى" بمعنى "رجع"؛ و"ناء بالذنب أو 
بالمسؤولية":'أقرَ بهماء و"باء شلان": ل نهء و"نوأة المكان القلانى": أله 
إبأه. ومنه نضا ع رقا رعو لكان الى يض لما الشغضى وق 
لخن المطاف إليه» 303 أى الزوا 5 هنا" ى أكناء : 
إلح. وكما هو واضح لا علاقة لمذا كله؛ لاافى المعنى ولا فى الاشتقاقه 
المقظم ثبي 610 التوناق الى نش النات الأورية بها فد أعزته يدا 
وَوضعتّه فى أول سضن الكلماتةفيها للدلالة غلى معفى "الحياة" ‏ كما أن 
الطريق الذى اعْذه هذا المقطم فى رحلة دخوله للفات الأوربية الحديئثة طريقٌ 
لاحب معاومٌ لجميع . وهذه اللغات حديثة عهد بالوجود» فهى محتاجة إذن 
لهت الأممازك فلاعن أن مناك ناش شنا بالوابنةى القان: 


الأوربية وانشتماؤها جميعا إلى مجموعة اللغات الحندية الأوربية» أما العربية فمن 


< ١6 
اللخات السامية: ولا علاقة لما بها . وعلى هذا فكل ما كثبه لوس عوض‎ 
فى هذا الموضوع هو عبث وتضييع للوقت والجهدء إذ سرك السبيل الواضحة‎ 
المسقيمة الى سَسَضيها العمّل والمنطى والعلم والتارخ؛ وضرب فى يدا‎ 


عي 


1 


والسارة على كل حال تَقَترب من داب الإتباع» كرفا" "قسيم وسيم" 
واحَسن بسن واضيل نيل" 0000 و'شيطان” 
ليطان"؛ و'مّش بشل"» و"ثاثر فائر"» و"جائر باثر"؛ و"ندمان سدمان", 

و"غليل ليل" ١‏ بعد ع وعياا 000 جار كان 0 ل _-. 
مطروح)؛ 3 ولاق 0 0 : تزبار"؛ و“فاكن وعلان » “و هب ودب" . 
واهناه ومناه" (تقال 9 وسوسة الشيطان)؛ و"أسعين أنصعين (أى جميعا)" . 
ومنه فى العامية: 'إهئ مهئ". و الى الم" وابتائطا 8 ؛ واسداح 
مداع" الات واقاضة لض قطك وأنو ونانماوففانا انا" 
احتَك بك" لآل ملآ" و"طويل هيل" و'هيلا نيل واس 

و"السّم ال واخطة با بطة" وككانى سانى وشيم برم"» 


ع كل 


وكوب ونافم '؛ و"شابب وعايب"”» وكرشة ومر سة » 


١ 6 ©‏ 
والصباح رباح ؛ واسيما وقيمة » و ديا 3 (من فلم إشاعة 
حب )» واخيجة بالوبة". وم زال الكبار منا بذكرون ما كان اباس 8 
مصر يرددونه يا شوكارضى سكيبات الثرق الثانت من قرلا فى إبعدى 
مَثلياتها فى - سميج: "حالص مالص": وإذا زودت عيار السماجة قليلا 
قالت: "“خالص مالص بالص””» وإذا مادت فى السماجة قالت: "خالص 
مالص بالص جااص" بمعنى "ثاما/ امد ا' '! ومن المعروف فى الإتباع أنه قد 
كون للكلمة الثانية معنى قرسب من معنى الكلمة الأولى كما فى حض 
الشواهد المارة؛ أو قد تجىء بلا معنى سوى هذا التناغم الموسيقى المنعش 
الذى تراه فى بعض الشواهد الأخرى. 
وأنخيرا لقد كان بمستطاعنا أن ول إن اليونانية هى التى أخذ تكلمة 
يو" من "باك" و"باء" وأمثالحماء لكندا لسنا كلويس عوض فى الثرثرة 
الفارغة واللامبالاة ورمى الكلام على عواهنه دون مبالاة بالعقايل وحشو 
الصفحات بأى شى»» والسلام؛ بل كان علينا أن نبين بالدليل القاطم أو ما 


شرب منه أن اليونانية إِمَا أخذت هذه الكلمة من اللغة العرية» وأن نبين فوق.. 


١6 
ذلك بالدليل أمضا المسار الذى اخَخْذه هذا الانمّال بين اللغنين» وهو ما لا‎ 
وليسمم لى القراء الكرام لنت نظرهم فى هذا السياق إلى شنيعة‎ 
آخرى من شنائع لوس عوص فى باب "التوتولوجى” اللعين عن "تاتا خطى‎ 
المتبةة» إ3 قال إنها تمي ر توتولويمى ! وقاد سبق أن قلنا إن اللوتولوجى هنو‎ 
' تكرار المعنى بعيارات أخرى لا تضيف جديداء فهوإذن تجرد حشو. وعلى‎ 
هة) قالانا حي المنة اقيق الزواريس الى ل من وسذد هادا‎ 
"وريما كان هناك تميير توتولوحى فى التعبير المضرى المألوف فى لغنة الأطفال:‎ 
اا غيل اولدة قد به مع اللعب على الألفاظ العربية» حفط جذر‎ 
"ناكما فى “نا "وتقطظ" وعدت" فى العنبة (ض4ية ا أ ات لها‎ 
الصدبىٌ القارئ كيف مصبح بحرد تكرار الجذر فى عبارة من العبارات‎ 
"توتولوجى"؟ وهذا لوصح أن هناك تكرارا فى الجذر فى تلك العبارة! إن‎ 
! ما وله لوس عوض ما هو إلا بهاوانيات لا تسمن ولا تغنى من غلم‎ 
ددع عمد‎ 


لاه ١‏ 
وفو قكل ما مر هناك خطأ رهيب آخخر مّع فيه بصغة دائمة الدكثور 
لوس عوض: وبا أكثر أخطاءه وأدومها وأفدحهاء ألا وهو حدسه عن 
العامية المصربة بوصفها لغة نتاف عن العربية الفصحى اختلافا جذرا ولا 
ضلة لحا بها . وكان المصريين سَكلمون اللاوندئ مثلا. ومعروف أن العامية 
هي خصره مستوى من مسسوبات اللغة نفسها الى شّمى إليها اموق 
الفصيح. ومعرو ف كذلك أن العامة فى أدة أمة همون الأقة النصص نا 
شرو اتنانية لد كينا دام مستوى الفكر المعبر عنه لا يرتقع كثيرا 
عن مستواهم الثمافى» والا ترات المشكلة فى هذه االة ين مشكلة عابية 
وفصحى إلى مشكلة مسق ثناقى ومستوى ثقاقى امرء بالضبط مثلما لا 
يستطيع واحد مثلى أن بهم مسهولة أى شخص يتعاول بالحديث أو بالكاىة 
موضوعا عيدا ماما عن محال تخصصى وقراءاتى واهسّماماتى. ذلك أن 
العامية فى أبة لغة هى ذاتها النصحى مع .عض التحويرات الى قد تدخل 
على بعض الالفاظ أو التراكيب» فضلا عن تَخليها عن الإعراب. كما أن 
الغامية كثيرا ما تسيل إل اللقة مغردات وتفييرات وصورا للست فى 


القتصحى؛ لكن هذا لا يجعل من هده الممردات و تلك التعبيرات والصور 


١6 

قبي لحها عن اللغة. والدليل على ذلك أن فرق مزه #الكتاب امياد 
بون كثرا من هبن الإضاقات الثانية فى استتاقيهب: وكل ما لوه عو 
إحراؤها على مسّضى الإعراب وصيع الصرف المصحوية. وأنا من هرا 
النوع من الككتاب . 

وما عوله لوس عوض هو ججزء من سياسة الخطوة خطوة لقَمّل اللغة 
العربية وإحلال العامية محلها ابم ولمق] انيرا نش #الوسير الل 
"لوتولاند”؛ الذى كتبه بالعامية وأعلن فيه أنه برد كسر رقبة البلاغة 
القصيحة . وفى هذا الصدد نتبغى أن نذكر دعواه الخاطة بأن المسلمين فى 
عطان واسوق انهم 'من سلالة العرب الشريفة". تلك الدعوى الى اراد أن 
عادل بها إقراره بما يردده إخوانهم الأقباط فعلا من العم بأنهم هم وحدهم 
الذن شحدرون من سلالة قدماء المصريين» وأنهم من ثم أصحاب مصر 
الأصليون» مم أن جنا طى االو ين أوحديثا لم سّل هذا قط (انظر 
نسيم جلى/ لوس عوض ومعاركه الآدبية/ الحيئة المصربة العامة للكتاب/ 
0ام/ )ونا يخي ذلك المجرى أن ,طن |: اها الأقباط 


ضازوا الآ سبَارون فى إرجاع الكلمات الغامية المصربة إلى أصل قبطى 


١ 6 6 | |‏ 
فيزعمون أن هذه الكلمة أو تلك أصاها فى القبطية كذا أوكيت: مع أنها 
كلبةعربية باثة فى المائة» وكلدما فى الأمر أن الااستعمال اعامى لا قد 

أدخل عليها شيئا من التحوي ركما شرحنا قبل قليل . 

[ ومن هذا أنضا أن فرمًا من السياسيين المصريين الككارهين للعرودة وما 
برتبط «العرودة من ثقافة وفكر وغير ذلك كانوا قد تَداعُوًا قبل سنوات قلاتل 
إلى تأسيس حزب بتبئى طرد اللفة الفضحى وإحلال العامية محلها بشبهة أنها 
لاالقسى عن لل#الأميرين: وكانوا قد اعلنواء عسيما قرأنا ش الحف: 
نهم يروقون :ترجقة القوآن الكرنم :إل النانية سحت ننهسه الناسن! أى أننا يدلا 
من أن تقول مثلاة "ب أبها الناس» ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تَدْعُون 
من دوق الله ان توا :قنانا ولو آبدتناي] اقد... "مين ليا أ نوق فى 
الترجمة المقترحة: "نا شى ادوم منك له له تعالوا اسمعوا المثل اللى ِمول: 
المساخيط اللى تعبدوهم دول ندل ربا لا ممكن أددا انهم يلمُوا ددانة من 
المقق اللى على وفشكر الو زفق اناك رعق جنات الى ريلك ا 
كلكو على بعضكر انو والدبان اللى على تكو البرا". وبعد قليل لن 


كون هناك قران ولايحزنون ! وللعلم فدراستى هذه التى بين سدى القارئ 


0-1 
الكريم الآن ممكن أن بنهمها أى شخص بستطيع القراءة رغم أنها مككونة 
الفصحى» اللهم إلا بعض المصطلحات المغرقة فى التخصص . 

52 الأمثلة الأخرى على حندىث لوسن عبوض عن الهامية المصربة 
وصنها لغة أخرى غير العربية قوله إن الجذر: "062" فى المجموعة المتدية 
الأوربية هو أسا سكلمة "ضنا" (ض/87١-‏ 188). الى نصنها ب"المصرية": 
وكأن المسرين لق ة أغرى خاسة بهم غير العوسة. والكلسة كنا شرف» 
٠‏ تحرى على لسان المرأة المصربة عددما يحرقها قلبها على ابنها فتقول: "نا 
ضنانا ١ا‏ ابنى"» لكن الدكثور يزعم أنها غير معروفة الأصل أو المعنى؛ إلى أن 
هل هو علينا فاتحل اللغز الذى أَرْقَ الدنيا واللغوين طوال المّرون وحَله بطرقمة 
:صبعه . والواقم أ نكلمة "ضنا/ ضنى" عربية فصيحة: وإذا نطمّناها على 
أنها واوبة الأصل وكنبناها من ثم بالألف كانت فى "ققد الراك أي ير 
نسلها . وإذا تطمّناها على أنها باثية الأصل وكتبتاها من ثم الياء لا بالآنف 
كانت من القعل: الي مع ؛ اما امزال من السب وقن وك 
لض اللحيل #اتدوية: اليه تقال "قاذ نكا" . وعلى مذ قاكلي: 


فى قينا أفه: "نا انى الذنى صنت (أى تعبت حتى هُرْلتْ) ,فى خمله 


ل 

وال 1 اعى ادن وساي 310 قال عكر انيار هاده عد 
اق ل أوحزفا على ابها. أويكن أن تكن يض انمي 
كن قال د . عبد المنعم سيد عبد العال؛ ثم سهات الهمزة واستعيض عنها 
نألف 150 القصون: وبعياها "وقد" (نعيب الألقناظ الفانية 
المصرىة ذات الأصول العربية/ )١6‏ . ولا داعى لأئة حذلقات. أما ردمط 
الدكور لوس بين "نا ضنانا با ادنى" و"الضانى" فيبدو أنهكتبها وهموجاتم 
قر إلى اللحم ! 

٠‏ " وثثل ذلك ومن ان اسم "عشماوى' الف طلمه الناس فى منصر 
على الشرظطى المختصض بش قد نفك على بالإبواء خرصيفة بل اللذر 
الجرمانى: "11600162: سشئق" والإتجليزى: "113282132: الشتاق": 
وكان المصريين لا عرفون فى لغتهم العربيةكلمة "شناق" أو "خناق" حتى لقد 
عجزوا عن إيجاد اسم لذلك الرجل إلى ان صادفوه فى الجرمانية العالية 
والإطيزبة. وأكن اتقسير اتصحيح عو أن هذا امن كنقاق سقهور أغيز 
وعَهم واستممل "اسم علم للجنس' لا "اسم علم لفرد واحد"ء وذلك 
كتولنا: "جابوا له فرقة حسب الله" لأى فرقة موسيمية شعبية» وكما كان 


ظ باو 
ظ كثير من أهل قربّنا فى الخمسيئات قولون عن أى حافلة ركاب: "الكافورى" 
على اسم صناعب الشركة الى كانت سير الحافلات فتى طلقا ثم عتم 
الاسم حتئى صار ُسْسَعْمّل لكل حاذفلة حتى لو ١‏ : تنم إلى هذه الشركة. ومثله 
على ؛ وهو طبقٌ حلواء لذيذ سمى دأسم أول م أمرت بطهيه وهصى آم 
على" ةشور انين الى كليا ثم أمرت نصنع هذا الطعام الحلو ووزْعته 
على لحيابها فى أطباق تنا واتياةا باثقالبها من عرعها . 
ومثل هكلمة "روب" الى كنا نسمع باع الميلاتى وحن صغار يسنى 
ها قطع الس كريم التى بنادى عليهاء مع أن هذه الكلمة هى اسم حلوانى 
مشهور فى مصر فى ذلك المين اتسع استعماله حتى صار نطلن على الآنس 
كردم . وعندنا كذلك لفظ "الساندوسش" افلا أختز من اسم أول امن فز 
فيهء وكان رحلا فرنسيا مدمنا للممار لا ستطيع ترك المائدة النضراء؛ فَكا 
إذا جاع يطلب من حوله أن بأئوه بشطائر بّناولما وهو باق أمام عجلة 
الروليت. وسله طبق الشاتويربان": وهو شرائح اللحم المشوى «البطاطس» 
علق اسم الكاتيت الفرنسى المشهور الذىكان مغرما بالطبخ والتفئن فيه 
واخترع هذا اللون من الطعام . ومثلهكذلك "الهُوفر". الذى كنت أسمعهم فى 


ظ ما 

22285 على المكئسة الكهرية من باب التوسع فى استعمال اسم 
شركة "هوفر", التى تصنع تلك المكانس فى بريطانيا رغم أنها لا تفتصر على 
صنع تلك الآلةء بل تصنع معها الات كيربية أخرى. وبشبهه فى ذلك اسم 
سس السيد” بطل رواية "بين الفعدرن جيب محفوظ) وام" (على 
اسم لحن شاع الفبعية كيل عد غترة ): 

وكدت أقلب الليلة فى "قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية" 
الدكثور أحمد أمين فالفييه مول إن كلمة "الخاتى" أصلها أسم أسرة مصرية 
اشتهرت بصنع اللحم المشوى» وإله من غلبة هذه الحرفة عليهم صار الناس 
مولون لكل من نصنع الكباب: "حاتى" . بل إنهم اشتمّوا من هذا اللقب قعلا 
فمّالوا: "حتاه يحتيه", أى أكل نه وضحك على عمّله. ثم عمّب قائلا إن 
"هذه إحدى الكلمات الى شاهدنا تطورها فى حياتناء فانتقلت من اسم 
59 إلى اسم صناعة إلى الدلالة المعنوية" (قاموس العادات والتماليد والتعاير 
المصرية/ ينه |كالش ولتي والتشر/ 1ام/ . ويما قرات فى 
ذلك القاموس انضا غبارة ‏ لويه اوت عنضم امون" بدلا من 'لونه لون توت عن 


مث أى ملون الأصباغ الجميلة وهو بعبار شاع عيب اققات مقيرة ذلك 


١ 

المرعون الى وجدوا فيها ضمن ما 55 قناعه الذهبى المزركش بالألوان 
البهييبجة (ص477) . ولدبنا فوقٌ ذلك كلمة "وستندى"؛ وهى تفسها 
"وسف أفتدى" الذى اشتهر بزراعة هذه الفاكهة اللذيزة» فاستعير امه لما 
02200000 

ولقلن وات فى مناوة "عساو" فى النسكة الفرية من '"برسيعة 
اويكنيدا" أن كلبية "شياو هن مق الكلمات المرعية قرى المسحرية 
وخصوصا فى مصر. وهواسم إن قاله إنسانٌ عُلم أنه تحدث عن السجان 
الذى نهسته شفيان حك الاعدام فى المسجونين الذين صدرت نحموقهم 
قرارات الإعدام. وجاءت هذه الكلمه للتعبير العام عن كون "عشماوى' من 
أخهر اذى مس4 الاعداد وأعيرس قن تقين عمله بإنقاق ويدون رحية. 
ولطالما وصفت السيتما المصربه عشماوى على انه إنسان بمميِزات خاصة 
من حيث البدية والجسمء فهو اشبه بهرقل» وذو نظرات ناربة" . 

سروك أن #طيارية هي لكثير من الأسر العرببة» ومنها عدة 
4 5 2 
أسّر فى قرسّنا وحدها . ومن العشماوين الذين قرات عنهم فى الكتب او 


على المقياك ين عشناوى أخد وزراء امفارق مسر قن النيد املك 


١ 
وأحمر عشماوي» وهو رجل أعمال منعودى فى عهد املك عبد العزيز‎ 
تحدث عنه حمد رفعت الحامى فى كائه: "اسد الجزيرة قال لى", وصاط‎ 
عشماوى؛ وكان من قيادات جماعة الإخوان فى مصر نام عبد الناصرء‎ 
وممد رُكى العشحاوى أسناذ الأدب السايق يجامعة الإستكدرنةء وتخمد‎ 
سعيد العشماوق المتشار اقشانى المحروف» عبان اله يساوي‎ 
الشاعر السعودى ذو الاتجاه الإسلامى» وعلى حمود على عشماوى‎ 
7 [السودانى الجنسية) الذى ورد اسمه قيما تغرف مّضية "التأكسى اللتعاو‎ 
. فى الخرطوم منذ سنوات» وشخص سعودى بدير مؤسسة للخدمات فى‎ 
منطمة مك3 المكاية ددعى: إبراهيم عشماوى؛ وطاليية صتووق د دمنسق‎ 
م٠٠٠١ مخربج من كلية الغر به اليا والكهربائية يجخامعة دمشىٌ سنة‎ 
اسمه نزار عشماوى. فهل تنول إنكل تلك الأسر تين وتباهى باسم‎ 
"اللثاق”؟ البسن هذا أمرا مضعا؟‎ 
والواقم أن اسم "عشماوى"» بعيدا عن الحذلقات» قد اق من النسية‎ 
إلى 'عَشمًا”» وهى بلدة ذكر السخاوى عدد ترجمته لبعض العلماء فى كتانه:‎ 


"الضوء اللامع" انها من قرى الغربية» إذ وضف بس بن محمد بن إبرهيم بن 


| 1 
عسد الزين: وكان مغاضرا لهه بأئه "المشماو المولدء ثم البشلوشى الأزتهرتئ 
الشافعىء والد الشمس محمد الماضي؛ ويعرف باسسمه. ولد فى أوائل المرن 
(بقصد القرن التاسع المجرى) بِمَسْمُما من الغربية"؛ إلى جانب ترجمّه لعدة 
علماء عشماوبة اخرين؛ وإن كان السيوطى مول إن "العشماء" قربة 
المنوفية, وذلك عند التعرض ف ىكتابه: “لب اللباب فى تحرير الأنساب" 
. للقب "العشماوى": إذ نص على أنه نسبة "للمشماء؛ قربة صر من 
المنوفية" . ومثله الجبرتى؛ الذى عرض فى كتابه: "عجائب الأثار", خلال . 
كلامه عن حوادث الحرم من عام 54١١ه»‏ لقربة "عشما" (التى ذكر أن التلج 
اقل فيا ذلك النهير] على أنه من خرى مرفي كما ترجم كل من 
المرادى فى "ساك الدرر فى أعيان القرن الثانى عشر" وعبد الرازف البيطار . 

فى "حلية البشر فى تاريخ القّرن الثاث عشر ' والبباتى فى "إبضاح المكثون" 

و"هدية العارفين" لعدد من رجال العلم الذين يحملون لمَب "العشماوى . بل 
إن هناك رسالة لعبد البارى العشماوى اسحمها "الرسالة العشماوبة” فى 
العبادات قام بشرحها أحمر سن 5 المالجى (من اهل المرن العاشر 
ْ نيت كتانب محماه: "الجواهر الزكية فى حل الفاظ المشماوبة" . 


١ 
وهنا ككذلك منظومة قتهية تعرف ب"المشماوية" نسبة مؤلنها عبد االطيف‎ 
بن شرف الدين المشعاوى الأتصارئ المالكى (من أهل المَرن الحادئ عشر‎ 
دي : عل - العشماوى" فى العبادات أيضًا الشيخ الطيب بو‎ 
خرص (من علماء المرن الثأالث عشر ال مجرى سونس) الذى تولى شرحه‎ 

تلميذه أبو الفاس أحمد بن محمد عاشور المدى. 

لد كان لقب العشماوىءكما نا تعروذا الى 'منضر انعد فروقة لق 
قبل أن ترف أرض الكئانة وغيرها من ن الأقطا ر العربية يمن طوبل جدا نظام 
المشانىٌ الحالى و ال"مقسع ص11" الذى حول سّدرة قادر إلى "عشماوى". 
ذلك النظام الذى بمّول عنه الصحفى بز صلاح ربد “أخبار الخرادت" 
انه لمكن موجووا غلئ الأتزاتي ععرفات اقرن العو 3013 
هناك حجرة إعدام خاصة فى السجو نكما هو الال الان» بل كانوا سومون 
هصب المشنمّة فى فناء السجن. وكانت مشتعّة دسيطة» محرد ثلاثة 
عوارض خشبية تقام قبل ليلة تنفيذ الحكم ثم تزال بعد التنفيذ مباشرة. فى 
نلك الأمام م تكن وظيفة عشماوى قد ظهرت. وكان بعض حراس السجن ْ 


فخ نم اأخصيارهم عشوائيا لأداء المهمة النقيلة . وحجى الأصضول والاحراءات الى 


شنقها 
ظهرت فيما بعد م تكن ب فى لك الأنام» فلم يكن بم تقييد يد الحكوم 
بإعدامه كما يحدث الان . وم بك يوضع على وأسة قناع أسود خطى وجهه 
وفيقيه خلال اللحظلات البشعة الى تسبق الاعدام" (تحمد صلام/ همكزا 
كان سم الإعدام/ أخبار الحوادث/ 5 سير 3كم)ء 00 

وقد ممعت أن ربا وسكينة الخناقتين السكند ريتين المشهورتين هنا أول 
امراتن مصردين تقذ فنهما حكم الإعدام شعاء .وكاة ذلك فى السادس 
عشر من مابو ١167م‏ وكدت؛ مساء السبت ١5‏ نوقمير 7١٠١م‏ بعد أن 
عت هذه الفمرات بعدة ناي أشاهد جزءا من فلم "ربا ع وهو 
الفلم الذى 2 غام 66#ام: وقام بيظولته أثور ويعدى وقرد يقوش وقجة 
إمراهيم وزوزو حمدى لكي تستععت "الأعوز" (أحد رجال العصابة 
اثابعة يداك الجرمين: وكان نتم سمل دوره قريد شوقى) بذّكز "مشماوى» 
فى معرص حدسه عن ععوبة الإعدام. ومعروف أن تجيب تاقد قام 
بكناءة سيناريو هذا الفلم؛ ولكنى لا أدرى عرد السيائة بارعا كا 
تلك الكلمة وهو بعرف انها كانت مار ةلقن لاك الوقت» أم جاء 


استعماله لما فى هذ! السياقٌ عمو الخاطر . وبالمناسبة فإن المصربين قد 


١184 

طلقون على كل امراتين شريرتين اسم "ربا وسكينة" من باب التوسع كما 
فعلون مع اسم "عشماوى”؛ الذى أصبحوا بظلونه على أى شناق» وكما 
لين كنا رأوا إنسباة تود أن بقوين القافون دون أن تفرم الستتقاعلة إذ 
مولون له: "ابن دارم دله"؛ وكما مُولون كلما وجدوا أننسهم إزاء مسالة 
عية قينا الس ربا" !وخ فلا معنى لكل هذا اللف والدوران 
الذى يحلاب الصداع والدوخحة للقراء دون أدنى جدوى رغم توسله بأسماء 

اللغات الأجنبية المختّلفة لزوم الهويشن. 
والْحقّ انه لوكان مرج لوس غوض الأمر صحيحًا لكان المستشرقون 
الإتجليذ اول من تبه إقى ذلك ولسيحاره فى كتاباتهم عان أساس أن اللفة الى 
استعيرت منها كلمة "عشماوى" هى لفتهم؛ فضلا عن أنهمكانوا يحتلون 
مصر» ومن ثم حُون أكثر من غيرهم جدا أن الكلمة اخذكره اومن 
"اقتطع ه113" . فهل هناك نص بهذا المعنى ؟ طبعا لا وألف لا لأنه لوكان 
هناك ميل:هذا النص ما ترك وض عرض عاك القرمة السانحة تَضْيع من دده 
بيده الإشفاطة ١‏ كما تلن على القن أن'قذك الكلنة قو كدت اصيرا 


ل"سمقصعصة11" لكان الآحر ى أن شو ؟ “المقان" تولأنيا قن اقرط 


000 
الشديد الصارم الذى لا ينهم إلا تنفيذ الأوامرء وذلك شىء قريب ما تعرفه 
عن الشناق. كما أنها فوقٌ ذلك شبيهة فى لمر ب'هنجمان"» وليبست 
ك"عشماوى" الى لا ترطها صلة صوتية بالكلمة الإتجليزبة. ومكن أن 
تضي كف ىما ران لعب العشماوى” مسشعمل فى بعض,الدول العربية 
الأخبرى الثى تأخحذ سقوبة انشنق: فلوكاتت هذه الكلمة مأخوذة من 
"القع مه" للا أخذ الناس ف تلك الدول كلمة 'عشماوى" المصرية 
وري ك1 دولة على نحو خاص بها وأعطتها الطايم اخلى متلما صنم 
المصربون؛ ل با 7 
والشييرا لفد كان 37 عفونة الشينٌ وقطع الرقبة وعيرها عندنا قبل 
النمبر الريك ست ب"الاشاغل" نسبة إق اللشمل الدى مله قو سيره 
ليلق (وإن مني احيانا و" الوق "')ء وذلك حسينا عاء شت عدواة 
المشاعلى" فى "القاموس الإسلامى" موقم "مزمء. 21-151" وبصدقه 
ما نمرؤه فى "آلف ليلة وليلة"» وفى "البدادة والتهابة" لابن كثرء و"مناكية 


الخلان فى حوادث الزمان" لابن طولون» و"التجوم الزاهرة فى ملوك مصر 


07 
والقاهرة" لان تغرى برُدى» و"إنباء الغمر بانباء العمر" لابن حجر العسقلانى» 
و"عجائب الاثار" للجيرتى . . . إل. : 
وقد رجعت إلى الطبعة الثأمئة من المٌاموس العصرى (601١م)‏ لإلياس 
أنطون إلياس فلم أجده ذكر كلمة "عشماوى" العامية بين الكلمات النى ترجم 
بها "12181222" 0 "65601010161 . ولعل السبب فى هذا أن الكلمة 
لما تك قد انتشرت انتشارا واسعا . ذلك أن إلياس من أصحاب المعاجم 
الذين نتعملون عادةٌ الألفاظ العامية إلى جانب النصيحة بإزاء الكلمات 
الإيجليزدة المراد تفسيرها ,العربية؛ لكنه استعمل كلمات "الشتّاق» الجلاد: 
المشاعلىء منفذ الحكم بالإعدام" فمّط . ومعنى هذا أنه كان عندنا المقائل 
انوي كله رهما بس اقرش الققيم اندض وضع ة لئس عو نأ 
"عشماوى" لنظة أجنبية . 
كذاك لوكانت تلك الكلمة إنجليزدة كما بدعى الدكور لكانت جرت 
على الألسنة منذ البدائة» إذ إن تعررب أى كلمة أجنبية ليس لما مقابل ناجز 
جاهز إِما بأخذ عادة وقناء وتشيع الكلمة الأجنبية حينئذ إلى أن بظهر لما 


منافس قومى؛ كنا هوالحال صخ ب ” ووانبورا وأ وسيل" 
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و شوشي" و 'رادموا واجومة" و'الفوتبول" و"الجول كيبر" و"الكورنر" 
و"الأوردوفر" والشيف". .. إلخ. وقد بؤكد ما قله أن إلياس أنطون إلياس 
خا صن قا يذاء إ ىكلمات غريية صميمة منها ظلنة '"بشاغلى" الثدنة, 
وأعلبي أ واف كانه لساري نش تقرس اقغلان ,سما الأضوت 
مكان كلمة "المشاعلى": أو جاورتها على الأقل. ونفس الشىء مّال عن 
الطبعة الثالنّة من قاموسه العربى- الإيجليزى 1١(‏ 6 الذى لم ترد فيه أنضا 
كلنة القتماويى "ها اقها تكد كني آثنا :"قدا على التكس من ذلاق: 
تقال "عشماوى" بإزاء كلمة "مقضع مدن" فى معيحم 01010 ع1" 
56 نان 01 0101011313[ مقعم طو تامع" الصادر 
للمرة الأول عام ”637١م‏ والذى عتسدء فى ترجه للمفردات الإتجليزسة 
الكلمات العامية فى البلاد العربية المخلفة إذا كان هناك مقابل عامى 
مشهور إلى جائب امشردات النصيحة النى مل المكانة الأو بطييسة 
الخال . وعد الاتهاء من هذه الدراسة بعدة ة أعوام قرأت» فى حوار صحمى 


مع يق الشتاقن المصردين الحاليين: 4 مصطلح عشناوى”" برجع إلى شناف 


١ 
1 مصرى مال حوور دى أسرلائل بكالراف أبيا سايم‎ 
. وبهذا سدل الستار نهائيا على هذا السخف اللوسعوضى‎ 
:)١ص( وبزكد لوس ألظا أنكلنة "شاش" كلمة مصربة‎ 
سّصد أنها ليست عربية؛ ثم بأخذ فى طرشتّه المعروفة قاثلا إنها من كذا‎ 
وكذا جربا على إرجاع كل شى: تَقربا فى لغة العرب إلى أصل أجنبى‎ 
وكآن العرب فى الزمن القديم م تكن لمم شغلة ولا مشغلة ولا شكرون فى‎ 
ظ عمل أى شىء حّى ولا البحث عن كلمات بعبرون بها عن افكارهم‎ 
ومشاعرهم؛ بل كانوا لزمون أمأكنهم لا ترمونها كثنابلة السلطان . وكانوا إذا‎ 
راموا التعبير عن شىء من ذلك ظلوا جالسين فى أمأكنهم لا يحركون سأكيا‎ 
أمدا حتى إنهم لا ينشون الذياب-من على وجوههم وأفواههم الفاغرة. . . إلى‎ 
أن بدخل عليهم واحد ابن حلال ويشرع فى الكلام ويتصادف أن ينطق بعض‎ 
اللمات الى تى عا انوا بريدون العبير عنه؛ فعنئذ وعندئذ فمّط بنطقون‎ 
تلك الكلمات! ألا فاعلمواء أها القراء الكرام؛ أن كلمة "طشاش" عربية‎ 
يماع جد وين لسري لام انموي وععاذا عا قاد‎ 


الزبيدئ فى "تاج العروس" 00 والملشيشن: لطر الضمين. . 
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والطشاش من الم ركالرشتَاش . .. وما ترك خليه (أى على "القاموس 
الحيط '". بمعنى يه فاته ذكره): الطشاف م الم: طكفة البصر :و 5 ا 
5 طشاش المطر إذا شعن ومئة المثل: الملشتاث ولا لقَتَى". 
وانظ ركذلك "المعجم الوسيط". أى أن الكلمة ليست عربية فحسب» بل 
شى العرب منها ملكي | فرصة لثى مدع يزعم انهم لم يكونوا 

عرفرفيا: ظ 

ونفس الشىء موه عن الصفة "زنخ"؛ الى بدعى أنها كلمة مصرية, 
وانها مأكفوؤه ين كلمة '125: خنش" المصرد 3 القدعة نفس الف توك 
كان ذلك؟ زعم دما القيلشوف لدّدشّليم الملك أنه كان فى سالف العصر 
والآوان رجل قال له: هيان بن سان؛ المبان زنان, مزعج كالذنان» سول إن 
حرف "الشين" فى الكلمة السامّة قد تحول سّدرة قادر إلى "زاى"؛ ومن 
المعروف أن قدرة الله لا شّف فى سبيلها شىءء ثم إن المينَائيرَ قد: تكقل 
الباقى فانقلبت الكلمة رأسا على عمّبء وأصبحت "زنخ" بدلا من 

"خدش" (ص178) . ولا أدرى لماذا ل ضف أنضا أنه من هذا الجذ ركذلك .. 


أتى اسم "خريشة" وكرشة ومرشة وفشة ومش ونشمش وإش إِش وقفت 


ها 

لفت وسرتيى 5-3 وفّة ولحمة وسلطة وزلطة وسبطة ولبطة 7 وبطة 
وزعيط ومعيط ونطاط الحيط وأدو جلامبو وأم تويق وأم أربعة وأربعين وأم 
الفواجو! لا تضحكاء :نيذه طرسّة د لوس عرض أحبيت أن أطيتها 
أمامكم مع شىء. من المنطى والتماسك لا بوجد فى كتابه. المهم بعد هذه 
وا ويم ايش تويب وسو 

وجةا 7 ماعداك! رفع" ايدان مظور ق "لباق البري* زنع 
لفغن ع زناه تير موز" 4 وسح ادن والطعام وغيرهما مسَكحخا: 
تيو افنة فى تابخ إذا فسني وتشيرك ريه" . يسيع كتإاينوضا جاء 
فى 2 العروس" : :"نض الدهن والسَمن» كفرح 0 زنحا نخا: يرث اشام 
نيوز ككف" . 
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وفى ص +6 وكيس عوقن اليا كد حرن مصربة دارجة 
وأنها ماخوذة من "يظ: خن" يمعنى "عاص" أو "خاري" أو "ثائر". هل 
رأيت هذا التخرس الفببيب أها اقارت؟ الكلمة يبتر بوايها غوين» وأبها 
عربية» ورغم ذلك بصبر الدكتور لويس أنها بسو بارجة أت مي محر 


العدعة. عنزة إذن» ولو طارت! شول ادن منظور: حرتت الدامة : تحخرن 


00 
حران ورا 5-55 لغتان. وهى حرون: وهى التى إذا اندر جرنها 
وقفت» وإنا ذلك فى ذوات الحوافر خاصّة. . . وفرسٌ حرو من حل 
زو لاجقاة: 0 اشنه مايا ود وقد توو سن خزرنا رعق 
اشم لضا صار 5 والاسم الحران . .. وشال: حَرَن فى البيع إذا م 
زد 0 هذا هو العلم؛ وهذه هى سبيل العلم؛ وما سوى ذلك 
ضلالات وأوهام ! 

ومضى د . لوس فى مخريحاته العجيبة قائلا إن هذا الجذر المصرى 
القدَم (جذر "ل”) عنواسا سكلمة تحنانا"التى دزعم أل متردها لا 
وجود له؛ بل هو وجود افتراضى كما بشّول؛ وإذا ود فإنه لا يستعمل أندا 
(ص-18) . نا عبس الشق! الدكور رسن تعد مئا أن ننزل على حكم 
تضاعنّه اللغوية الخاسرة المرْحَاة» ولا شكر أندا أن ترتمى بمعلوماته و طريمة 
تفكيره. شىء غردف! فاولا مفرد "حتانا" ليس شيئا اقتراضياء بل هنو 
موبحود على سن ورمح» ألا وهو أحنية » 5 لنظة معروفة تماماء ومن 
معايها "القوس". قال ابن معظور: "وميد القوس» والممع حتت نايا 


وو نوما خم . وفى حددث عمر' فوطت نكن كنا 


١ لاا‎ 


؟1ا حن م 


عسي . هى جمع حنية 
ص باز سرد . 


ومن هذا النص ضضم أن الحنة" متو الاجناء. اى الاتعطاف 


و"حنى"» وهما الموص: 'فعيل” بمعنى "مفعول" 
م 7 


والتكوس: ومن ثم تسم مصطلحا من مصطلحات فن العمارة كما فى 
النص التالى المأخوذ من كناب "مفاكية الخلان فى حوادث الزمان" لاسن 
ظ طولون» وهو خن ديل عمَاري م فى جامع البزيرك ددمشق فى المرن 
الناسع المجرى: ' ووْسّع لع إلى جهة القيلة نحو خمسة أذرع؛ وجُعل له ثلاث 
حتابا على عمودّى حجر قرب الحراب القديم"» وكما فى هذا النص من 
رحلة ابن بطوطة فى وص جدار من جدران المسجد الحرام: "وسّصل 
دار مها الملقظ مماطي مك فى "بايا" ملسن يهنا المقرنون 
والنساخون والخياطون. وفى جدار البلاط الذى نتَابله مساطب تَاثلها . 
وسائر البلاطات نحت جدرانها مساطب بدون حنانا" . ومثله هذا النص 
المألشية من موقع "صندوق التنمية الثقافية" الام الحكومة المصربة» وهو فى 
الكلام عن التفاصيل العمّار بة فى قبة الغورى بالاهرة, إذ جاء فيه انها مكونة 


من كذا وكذا ومن ' حَنية موجّة بصفين م تلترنسات شو صبليك 
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الإضاءة والهوسة لفراغ القبة الضريحية. . . وحنية موجة مصفين من 
اللتؤتاناف حون شجابيك:الإفتناء» واتيزية الى [انقاقان)" :وق موقم 
'الموسوعة العربية المسيحية" ترا عن إحدى الكثائس الى كانت عند جبل 
لدو أنه الآؤاق قاها بلطن الحواة من عخدراتهاء وكاو طنا باح وكان 
جدار هيكلها الشرقى مكاي وليس على شكل حَنية' . 

'ف"الحنانا" فى العبارة الى استشهد بها لوس عوض» وهى: "سكن 
فى حنابا القلب": معناها إذن أنه قد اسمْمّر بين الضلوع. والضلوع تشبه 
اليس كنا انررق ووأ عق انتوق عينتيقياء اليبانا" كلا العتكله؟ ويا 
الذى بضطر د . لوس عوض إلى الانحشار فى هذه المارْق المزعجة؟ وإذا 
كان هذا هو مستوى لوس عوض المعرفى فى اللغة والفن العمارى فكيف 
يحد أمثاله جرأة التهجم على ما لا يحسنون؟ ألا رحم الله رجلا عرف قدر 
نفسه؛ وصدق رسول الله حين حذر المؤمنين من التعرض لما لا بطيمّون من 
البلاء كيلا ئذلوا أنقسهم ! 

إن كل ما بشعله الدكثور لوس عوض هدفه أن بوقم فى رُوع القارئ أن 


انأ نحن المصريين لفة مختلف عدن اخة العرب. وعليه فإذا جاء أحدهم 


4 
وطالب ترك اللقة الغربية نوا الأمررساعتها طبيعيا يعدا . وليين فى الممسالة 
أبة مبالغات»-أفلم نسمع مدذ قردب من بنادون يترجمة المَرآنْ إلى اللضة 
المصربة؟ سّصدون العامية. إنها سلسلة متراطة الحلمات» وإن بدت 
متباعدة فى الزمان والمكان. إن الدكور لوس عوض سُحدث عن اللغة 
العربية وكانها تنفرد من بين اللغات كلها بأن عامياتهاء وبالذات العامية 
المصريةء هى لغات عخلمة طباه عنها . والحقّ كما تقول وتكرر ولا غل 
ظ القول والتكرار» أن العامية فى أبة لغة ليست أكثر من مستوى من مستويات 
هزه اللغة. أما إذا قيل إن فى عامياتنا ألفاظا أعجمية فالره سهل جدا 
وواصح جداء وهو أن فى اللغة النصحى أنضا ألفاظا أعجمية؛ وتكاد أن 
تكون الأنناظ الأجنبية فى اللهجات العامية حى ذائها فى اللغة النصجىء 
بيد أنها فى العامية تبَِى فترة أطول من يقائها فى الفصحىء إذ كثير من 
لكاب الله يحرصون على ترجمة تلك الألفاظ إلى لسانهم القومى؛ 
الإضافة إلى مجامم اللغة واهتمامها دذلك: أما العامة فهُم لا ينون أنفسهم 
تلك القضية . إنهم بربدون أن بعبروا عن أتفسهم بالمتّيد المتاج فى أبديهم». 


وكفى . 


م 

وجردا على خطه فى الفصل الام بين الفصحى والعامية على أساس 

- أنهما لغنان عختلفئان لا لغة ولحجة من لمجاتهاء بول لوس عوض عند حدسه 
عن بعض الكلمات التى تتقلب قافها جيما 7 بق "والتصعيذية التصيرية 
عرق هبيحة بعيسة مق هنا اندر (أى عزو "5016 كت" يكال مشحبة 
قربة من العاف كما سّول) فى "جطع" و'حصف". . .", أى "قطع' 
و"قصف" (ص1515)؛ وكان الصعيدية المصربة جاءت بهذا من عندداتها ! 
إن عرب الجزيرة العربية تعلون هنذا قيل أن شعله الصعابدة ,أحمّانِ واحقاب: 
ومعهم كثير من البحاروة أضا كما هو معروف. إذن فالصعاددة والبحاروة 
قد أخذوا هذا النطىّ من أصحاب اللغة الأصلاء و( ناوا به من عددهم 
لأنهم حين سكلمون نما ُكلمون اللغة العربية لا اللغة المصرية التى اندثرت مع 
اعمّناق المصريين الإسلام وإقبالهم على قراءة الرآن» على حين أن قسما آخر 
من البحاروة يبجرى على قلب الماف همزة. ومنت !كنك نراه (ص57١)‏ 
يزعم ان كلمة "سوة" كلمة عامية» بل إنه ليجعلها مادة كاملة لا جرد كلمة 


واحدة! وليس هناك فى الواقع شىء امه مادة سو فى العامية؛ بل إن 
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الكلمة فى حد ذاتها ليست عامية بالمعنى الذى بريد تقريره فى النموس 
والعقول» وما هئ حور لكلمة "سؤأة' الفضحون ةكنا هو واضتح: 

وبالمثل سزعم (ص8١١)‏ أنكلمة "غموس" مأخوذة من الجبذر 
الافتراضى: "خبوس: 570805 فى "حبوس: 95 ”" . وكان قد قال إن 
مادة "خبز" فى اللغة العرية ترجع إلى اللسيدر اللشواك "كتسعس: 
ظ 5 بمعنى "مطهو (فى المرن)" أو “مشو رعلن الغار) : 
وكبحاس: 156535" اللثوانية بمعنى "خباز": وإن "طبخ" و"طبيخ" 
للها" لهو" عن فى أنه طن مسو لخب" بكاوي 
ليسا على أن جدرها الافؤاطى عو #يرين" أو الببيوض كنا سيق 
يانه ول أمر قن الناقم» ورنست عمال أن مدا فير يكن أن يبري 
الصلة بين "الفموس" و"الطهو" أو "الشى"؛ فالغموس بمكن أن يكون جبنا أو 
عسلا أو فجلا أو بصلا أو فسيحًا أو خيارا أو طماطم أو لبنا أو سنا أو 
ممما هاربا مما لا علاقة له تطبخ أمعليق كنا أن "اتيس" ان 5 
- َل من الفعل: "غمس”" لان الطاعم بغمس لفمّه فى الطعام"و بأكل ما 


تخرح به اللقمة منه» ولا علاقة له بالطبخ أو بالطهو فى اللثوائية البة لا معتّى 


ظ 0 ظ 
ولا تملنا كما هو ظاهر مام الظهور. وفى الإتجليزنة بوجند الفعل: "16 مذ" 
وهويتيى ما يديه الفمل: سن" فى لدة المرب. ولومكان الأمركنا يول 
لوس عوض لكانت "خبز" مأخوذة من *الازهو" او 072 ١‏ أو ادبي 1 
'الجئس" مثو وس اقرف نا من الكلمة اللثوانية | ولامبتين لكل ها + 
الخبص ! ثم ما وجه الصلة بين العربية واللثوانية؟ ولماذاء لوكان هناك أخذ 
أو تأثر؛ يحب أن تكون العربية هى الاخذة أو المماثرة؟ 

وى عرد يشى يكل قله أوطئ كوو الاين 
مهيا السرين قم أن وهنا هيدي الأرماق والفيظ وعلئ وباك 
الاقجار) لاعلاقة لهما بمادة كفر" الى تعنى الخرويم عن الدين فى 
القصحىء؛ بل كلمة 101017" الى حلت منها "1*2" الإنجليزنة 
و1011" الفرئنسية» بمعنى 'المياج والغضب الشددد "نم كذ أن قزلناء 

ال ما تعنى: "حاجة تقر الدم" لا حاجة تخريج عن الدين. أى 

أنهما لا تنتميان إلى لسان العرب:ولغة القرآن . لماذا؟ هى كذاء والسلام! ولا 
أدر ىكيف م مستطم؛ رغ مكل تصايحاته المزعجة؛ أن يتبه إلى أن كلا 
المعتيين اللذين ذكرهما لا سناقضان ١لا‏ بلفى أحدهما الآخر. إن الحاجة الى 
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فور الدم تجعل الإنسان بشعر وكانه قد كفر أو ترقمه د شدة إوعاحها إلى 
الكفرء إذ الكفر عند المسلم هو أشع شىء فى الوجودء فلا بوجد 5 
سَقوق عليه فى النعبير عن الغيظ والثورة! وهدا ما سسمى فى علم البلاغة 

ب"البالفة", وهو أسلوب من الول تعرفه جميم اللغات . 

ولوآن ما سوله اصحو 1 عن قولهم فى نفس الموقف ونمس 

المعنى: "الحاجة دى 5 دنى 57 للدت شق ا و ليت انمانى (أى 
اسان ؟ اسلفر3 أتنا اشح هين أننذا من "10101" ؟ با لالسخف ! 
ومعروف يلقي المواكي ما ليش لاي" عن غيرها من 
المي دمل اراي يما تاق كطباق لو الترا لات 
ذلتان: تلفانء فسلدآن خيبان؛ با فلسان عَدمان» جربان» عرجان؛ 
أن غنياه انان شقان قبا فاق #اشان نان نردان» 
52 همدانء» خدلان: وخمان» صدمانء» عدمان» لان زَعلان؛ 
فرحانء شتان رق ان عزنا شاو عحلمان كما 
دهشان؛ تقلانء شرقان . وكا ونحن صغارء إذا عض طفل طفلا آخر 


عيره المعضوض بأنه "شهوان اللحمة": أى بشتهيها لأنهم فى بيهم لا بأكلونها' 


ل 
تيو عض ونلات لما /الشيب(9 وان اللنشيق كل انهم أكثر ممعي أيهم 
جميعا فى الموا سوا !) . و ناقور ”ولوق شك تخراق تقبه اللفروضة: 
أى لا شر فيه الجميل؛ أو قول: "فلان طلعان عينيه فى الشغل"» أى هو فى 
عيبل عرق لا بترو الراحة . ثم ما الذى برط دين افون" 1 اكنران عت 
0 وتتعدها بها :الست السالحل؟ آما امل يكثرا فى قولنا: 
شىة يكذر" فهو تنسه الفعل فى قولنا بالفصحى: "شئ ”يكفر" لا يخرج 

عده ولا فيسو مليمتر» فالفمل تقل دائم وس اوري 
النصحى إلى مزق الناية وكلى الله المؤمنين شر الجدال ! 

.ومن الكلمات الى يزعم لويس عوض أنها مستقلة عن الفصحى وأنها 
قد استميرى مباشرة من لق اعيبية: رأسها تراعن القصحى سواء نمنواء: 
كلمة "عنين", الى مول إنها ماخوة من كلمة “كى: 152" المصرمة القدعة بمعنى 
"من" أو "دهن" أو "مين" والتى سول إنها مصدر كلمة "دهن" العربية 
وكلمة "محنين" المصربة الدارجة (قارن "ثخين" العربية) . ومضى قائلا إنه 
"را كانت "ا" السابفة هى مجرد الامقميك ى سكنت ا#لبةاوصارك 


حزءا لامجزا منها : فالجحذر "جرج1[" ادى إلى "سمخ 1 وإلى "+ سم" وال 


هو 
"ود هن" وإلى:'ت+ خبين" (ص١83؟)‏ . تسيا الله ونعنم الوكيل فى هذا 
الكلام البارد ! الدكتور لوس ترك كلمة "ثخين" النصيحة اللى نسم عن 
ور ها فى النامية كلبة "دين" (جريا على مول "الثاء* فى كل الكلمات 
التي ترا 1ل" عاق ألبعة الصريج) إلى اقول بأنها مأخرةة عن كلة 
"ك1" المصربة القدمة . وبطبيعة الال لا أظنك قد فاتكء بأ قارنى الكريم؛ 
ما استّعان به الدكتور لوس من بهاوانية فى المّول باشْمَّمَاقَ الكلمة من تلك 
الكلمة المصرية القدبمة المدعاة يحخجل منها العلم والعلماء . ' 
وفى ص 702 يذهب فى وإدى الأوهام متضورا أنه يسسطيع خحداعنا 
القول بأ نكلمة "جدّع" العامية مأخوذة م نكلمة "00,: عجد أى 0 
الغلام/ اليافم”') " المصربة القدممة الميّاتيزء وهوما 9 فى الصرف 
العربى:"القلب المكانى"؛ الذى لم سمع به سيادته البنة رغم تهجمه الارعن 
على لسان العرب محوا وصرفا وأصوات ومعاجم؛ ولذلك .ظل بطنطن بهذا 
الميناتيز" طنطنة مزعجة. ولأنه لا .عرف شيئًا عن لغة العرب بؤهله لفيا 
فيهاء ولآنهمكذاك لا بردد سثنىء ما يكثبه فى كلائه هذا بلوغ الحّ» ا 
سارع إلى الول دذلك الهراء والغثاء . بيد أن العلم لا يحسمه سوى التفكير 


4م|ظ 

المنهجى السليم المسسَميم والإخلاص فى البحث والتنقير فى الكتب الحترمة 
والدراسات الرصينة والمراجع المعتمدة الى وضعها العلماء المشهود لهم 
بالسرق والإتاطة. 

عا قن "عادر ص أن "الجذع: الشّابُ الحدث. وم فول وَرقَة 
يفيه« لف ها بوه ف قل اعلا سي عفريس 
1 فى نطارلة. 0 ذاش كسار يشدغاة امو فى '. 
الصحاح. وفى اللسّان: والجحمم جُذغٌ وجذعان: الاتبزيو الكبثر وبالض" . 
وفئ "لسان العمرب" لاسن معط أ "الدهر نسمى 0 و جددل . 
الأول الجذم: الدهر لجدته. ٠٠‏ وعال: لاائيك ركم الجبذع ل لااتيك 
أنه لأ الذعر أدًا ديد كانس ا فهذا هو اص ل كلمة "اللبدع' 
الضبط كما من فى العامية مع قلب الذال دالاعاى عادئنا فى لغة الكلام 
فى مصرء وكذلك بمعنى قريب جدا من معناها فبهاء إذ "الجذع" هو الرجل 
الف القوى النشيط الذى بعوّل عليه وعلى قدرته على أداء المطلوب: وذلك 
فى الشباب اقوى منه فى أبة دزي ونيا فإن الحجاء اللاتينى لكلمة 


'03," لا شول أندا إن هنأك صلة بينه وبين كلمة أجدعا ولا حتّى كلفة 


١ بام‎ 

ربوا الى رعو أن جنا بها ! هذا ما سَغى به العمل والمنط 

ومنهيم العلم» أما المكاددة والمعائدة فلا توصل إلى طائل ولا وكل يما ! 
ككل لبد يس ب الوق أن رن لاقن بيبا ألياز 
صره وأنك ولا كافك الحصول عليه إلا أن تبسط أصاسمك للتقطه: 
ثم ترفض هذا فى عناد حرون» وتظل تعرْم بزمزمات و#مهمات فمُل من 
سعين بالشياطين» مع أن الزمن الذى كان السجرة والبهاوانات بعمدون فيه 
ظ إلى الإبهام «الاسمعانة بالشياطين قد وى لق طني رحعة! اعقو عبن ؟ 
أمعمّول أن نترك السبيل الواضحة اللاحبة التى سْنَضْيها المنطي والعلم - 
والتطابقّ (أو على أقل تقدير: التقارب) اللفظى والمعنوى بين الكلمات» ثم 

تريدنا أن سادق عروص اللرجرا وراء الأوهاء ؟ 

وعد هذا متصفحة واحدة (ض8) بدعى د.. موس أن كلمة 
د (الى نصفها ب"المصربة الحدية": بكل ما بعنيه ذلك ما هو واضح 
لكل ذى عيدين وعمّل من أن العامية ليست لمجة عربية» بل لغة مستقّلة كما 
سبق أن نبهنا مرارا) أصلها كلمة مصرية قديمة مأخوذة من "عجحصو" أى 


"الزمام" . فما القول إذا ما صككيا هذا الزعم الفي فى وجهه ويّنًا أن هذا 


ل 
الفعل عربى فصيح وق وجتودو لفن المائيةة العرة امن طييدى غامة؛ ١|‏ 
العاميات فى أية لغة نما هى مستويات من هذه اللغة؛ وليس الفرق بينها وبين 
التصحى إلا فى التحوير الذى قد دخل على بعض الألفاظ والعبارات ين 
إلاه والباقى هو هو؟ تفول مادة "كش" فى "تاج العروص": "كش اش 
كتثا: مع عن ابن درئد . ولب٠ذامم:‏ كش ك"كف" والفيا نتَضى 
أن تكوق عاكما . اله امك 00 وفكدت الك مال 
أحاطت نه وحَكشَ قلانا: شد واقة. وامدروئة فيه "مكيئر" قاط 
ا 

ثم هناك كلمة "حَبّل" الى بدعى لويس عوض بثَّة يحسد عليها أنها 
كلمة مصربة حدشة؛ أى غير عرية وأا ف اوباغ اواقداروار 
التحاسة » وا انها مأخوةة من لو المصرى العديم: /018': عبو" الذى بعنى 
المعنى ذاته (ص/97؟) . هذا ما قاله هوء والان إلى قول العلم: فأما أن "عَبّل" 
يسك جزية سيج ة ننطيسة غإيظة فمن معانى "العَبّل" كما جاء فى 
السان العرب" 0 ورف مفتول غير منبسط كورق الطرفاء» ومر الأرنطى 


عراطن ‏ سير 


وهدنه إذا علما: و ١‏ انديع نه أو الورق الدقيق': "وأغْبّل الأرطىء إذا 
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علا هدىه فى القيظ واحمر" . وفى "حيط الحيط": ع الشجرء إذا طلع 
0 . وفى "المعجم الوسيط": "جاء عبله: : غير مُعنى هثدامه ونظافهء 
وأضله من الجر يكن عليه ورقة لا دب ولالهذَب" ٠‏ إذن فمولنا فى 
نكا التويس أو النابيةالناضي١‏ "عن فلزق القن + يديله" ناد أله أده 
على وضعه النطرى الاصلى دون تشذببه أو إزالة ما يكون عليه من ورف أو 
هدب أو شوك مثلاء وليس شرطا أن يكون قذرا أو وسخا. ثم ما الذى 

جمع الشامى على المغربى فى 9 بو" وقيل "5 ونا]لة] ؟ 

٠‏ وفى ذات الصفحة بتول لوس عوض إن كلمة "عه (بالخيم 
المعطشة): 00" المصرية القدممة بمعنى "عازن" أو"افتفر" أو'احناج" أو'نقص' 
1-6 أو "قليل” فيها عناصر "غنيم" اللى نعرفها فى المثّل المصرى: 
'الحاجة غتاجة"» وهو فيما يبدو تعبير توتولوجى تتكرر فيها كلمة "الحاجة" 
اللغتين لتعليم اللغة الجديدة العربية (بمّصد: تعليمها للأقباط أول دخول العرب 
مصر) تجاورالمتادفز. بيع الفسيم جلي اللنظ" . ومعنى هذاء كما تقول؛ أن 
"غتاجة" ليست 8 الذى بعنى فى العربية والشامية الحديشة "دلال" . 


المر أ وبعنى فى العامية المصرد بة الأصوات الاشعالية التى تصدرهاالمر 5 لون 


ظ ل 
السريرء وإما هى مجاز . ل أو ندا 05506 بل هو شاهد تعليمى 

معناه أن "الحتاجة محتاجة" ! ولكى لماذا لم هَل المَثل: 'الحماج غنابم' عضا 
عن "افاج ة تاه ؟ أجل لماذا أصر على أن كون الحسابم امرأة إذا م 
يكن الفجج الفروق هو الفضية إن 556 مام الوضوح لكل ذى 
عيك: .وهو أن الراجة تَبَدَل كل مأ عندها من ذنون القرب إلى من فى بده 
قضاء حاجها . وليس بشرط أن يكون غتيج الفراش هو الممّصود» بل الكلام 
غالبا غلى الجاز»: وإن كان.من الممكن أن حول الجخاز إلى حتيقة ضلية فين 
عض الظأروف» لم إن #لاسك يا .دككور اليس لهامن مععى إلا أن هذا الل 
(إن صدقنا ما تقول) برجع تاريخه إلى مبد! دخول المسلمين مصر وإقبال 
المصرين على تلم لسان المر: فهل لديك دليل حلى أنه يربع إلى ناك 
التاريخ ؟ 

وت لوس إن كلمة "غا"السرية التدقة معدى تفار" 
موجودة فى "حا" و"شى"» وكذلك فى "حصاوى" الى نشسرها بأن معناها 
'حمار" (ص 105) ل "عا" من جهة وبين "حا" و': 


من جهة أخرى؟ ثم إن "حا" تقال الحمارء فما معنى "شى" هناء وهى 3 


]6١ 
تقال للحمار بل الحصان؟ ألم بسمع د . لوس عوض لما كنت أسمم فى‎ 
طفولتى وصباى اغنية "حا نا حمار البوسّة حا ! شى با حصان البوسّة‎ 
شى !": وكذلك المثل الشعبى الذى قول: قر وذن الحمار طولة: وو‎ 
أى بملأون الحمار غرورا بمتاداتهم له بما بتادتى به الحصان فيمولون له: "شى"‎ 
ددلا من "حا" فيظن نفسه حصانا فعلا لا حمارا ؟ ألم مسمع بهذا ومذاك‎ 

وبعر ف أن الحا" العمار: وال شى' للحصان ؟ 

كذلك هل معنى "حصاوى": حمار؟ إن "الحصاوى" ليست هى 
الحمارء بل صفة من صفاتهء وذلك كما نقول: يخور جاوى» وعود هندى؛ 
وراك سويسىء وتلماز بانانى» وإجرام أمريككى: وتوحش صههيونى ؟ 
وهذا كله لو أنها ب"الصاد": لكنها ب"السين"؛ أى "حساوى" كما سمعتها فى 
يرل الدكتور حجر البنعلى وزبر الصحة القطري السابق على لسان ادنب 
السطبى واسكترتياء فأكى .ساس البيى والتسريق التلسطيتى 
وصبيو آكر سورض شل رمال افيه قلس الخار أنيا تس4 11 
مديدة تا (الأحساء) اللسعوؤية الى كانت مسشهورة بالحمتر القوىة 


ل 


الحلدة . 


دل 

"إن كان هذا صعيسةه وأغان :لظن أكون تكن المطروق ود 
حولوا السين فيها إلى صاد كما فى قول كثير من أهل الرف: "صّالخير"؛ أى 
افتاه الليرةوالتبوره عقا" بدلا مق المتظاة. اسان لاعن 
'مسماراء و"صطل» بدلا من التما؛ واصرم بدلا من "سسرم".. 
ودكة | وتعسف ا بجع كلمة المطاوى” إل جد رارق رةه لمرو 
ومع ذلك يمن أنه هو الجذر الذى أنت منه كلمات "ققه" "16" 
وأكنتاوكه" وكدوئة" و"عو5ة" و"متودكة" ز"ولاوه" و"رمعوم" 
و"تددكش" و"لدد" و"اء5" . . ٠.‏ وهلم حرا غبز لغات القارة الأون بية فى 
سيل ثزثاري مرهق . 

ومن باعي كذنك أن الفعل: ا" عامى ملكي من جذر تابون 
طفق سيادته طوف بنا على اللغات الى سول إن هذا الجذر دخلها نصوره 
المختلفة مثل "061ذ1: كبد" فى الإتجليزبة. و"168085: دهن" فى اليوتانية, 
و"008.آ: اشتهاء" فى السنسكرنتية» و"1.16100: شهوة" فى اللاتيتية» 
واوطفل ‏ الأثائة وكرها وغيرنا عن سلا أغر عل أرش النانية 


المصربة» وفى بد هكلمة "لبوة" (ص :)8١‏ وكأنها لا نشول فى العربيية ‏ / 


١ 

الفصحى: وريه الوم ملعا حاءوا معًا... وال موالنة وولافا: 2 
٠‏ واتيّى إليه واقصل به. والرليف: "الأيف" أوعاميّة وكذاك 5 
لاقن" . , “نار "لسن لسري أو لان رافك ترا بي 
كدا أقى "لفن" واخحيطا”: وهوما يمكن تيف التشديد فيه ليكرن 
ان ١‏ رقن الآن قوقة "ترش" أ تركيب الأشياء المتقاربة بعضها مع 
عض . وليس فى الأمر أبة غراية فتبادل الهمزة والواو لمكانيهما كثير فى 
افوماسيكن الك الم راقن وله راقبا سبلم ل 0 
وإسادة (وسادة)» مُؤْصّدة (مُوصّدة)» وإشّاح (وشّاج» وإغّاء (وعاء)؛ 
ووكاف (إكاف)ء وهى البرذعة: والأَجُوه (الجُوه)» وإقاء (وقاء)؛ وتوكيد 

,! 0م 7 20 7 5 03 
(تأكيد )؛ واب (وبّ)؛ أى هب وتهيآ الحملة؛ وأحُدان (وُحْدَان)؛ جمع 
"واجد"؛ ووذ (أُحَذ)» وورب (إرْب)» أى المضوء وورث (إرث)» وتوائر 


(تاثير)ء وهم رجال الشَرْطة» ومَازور (مُوْزور)» اى اثم وازعٌ (وَزع) اى 


مع و'أشر" (وشر)ء أى حَزّْز الأسنان» وألت فلانا (وَتَم)؛ أى 


لللتتييك . . 


ل 

وهناك كلمة 'يخرى"؛ الى بزعم انها مصرية (ضركةم). : معنى أنها 
ليست من العربية الفصحى فى شىء. ليمَمْز متها إلى الول بانها ماخوذة من 
اللغة الثلانية أو العلانية أو الثرتانيِة. :الى اخ النفات اتى لاتدين ا 
بذكره فى كثابه رغم أنه لا يعرف منها شيا بالمرة. والكلمة عربية عرسّة فى 
عرونتهاء ولا معنى لكل هذا الادعاء الذى ليس فيه شىء من العلم رغم كل : 
هذا الاستعراض الممل الكربه الذى يخْرٌ من كل كلمة من كلما ت كتابه. وهذا 
ما قاله الزبيدى مثلا فى "ناج العروس"؛ وفيه الكفابة: "خَرئٌ ك"سمع" خَرًْا 
شح فسكون وخّراءةٌ ككره كْهًا وكرامَة, 3 ككلاءة, وخروءًا 
ل فهو خارىة. قال العا ووش قلامة: 
ماوق فاط على تلوب تسكن الخارئ معطي 

وى الا ما رو 55 سليمان بن الأشعث فى السنن 
أذ لكا راقاق] شان التارسى رض اللاعيهة قد مك وك 
شيء حت الخراء؟" فالروادة فيها بكسر الخاء» وهى اللفة القصحى . انتهى . 
وتفول؛ هذا أرؤة لخر اءة منه بالقراءة. وقالابن الأثير: الخراءة, بالكسر 


ول : الخلى والأضرة لايق قال الخَطابي: وَأكدر الرواة حون اللخاءء 


١ 6 

قال: ويحْتَمل أن يكون بالفتح مصدراء وبالكسر اسثما: سم . والخره بالضم 
وبفتح: دسفي وجنود؛ وموعمع المفتوح أيضاء لمن 
وقارس: قاله رودي ران راضم على الشذوذ. وخرء ا تشول: 
رَمّوا رهم وسارحهم: ورمى آنه وقد سال ذلك الجرذ زاأكين: قال 

بعض العرب: ليست بشي: كأنه خرة الكلب. وقد دكون ذلك التمل 
والتبانبه وقال جواس بن 7 لضي وبروى لحواس بن التنطر, ٠‏ وي 8 
001 خروء :ابر فقوف رُؤوسهمْ إذا ا ب )محا وتسم 
تى نسل الى عن شرف يللاف أشنت 

وقوله: كأن ُو الطيرء أى من ذلهم. والموضع: مخرأة بالممزء 
وتخراة بإسماطها . واد غير الليث: ”5 هكزا سح الميم وضع الراء 
وفى بعضها بككسر الراء» وفى أخرى كسر الميم مع قبح الراء. و 
الهذب: ولخ 4 المكان الذئ تعن قبه. وغتارة سعيية : وشال 
لنخرج' محرؤة ارنهنا :وال أسر كيه أحمد بن محمد بن عبد الرحمن ظ 
لمروي: الاسم من "حر" الخراء الكسر. حكاه عن الليث» قال: وقال 


غيره: جمع الخراء: حرو كذا فى "العقباب”. وقال شيخنا: وقيل: هواسم 


المصادر كالصيامء اسم الوم كما فى 'المصباح". وقيل: هو مصدرٌ. 
وقبل: هوجع لز . النتح» كسهم وسهام .. 

ومع الدكتور لوس عوض نمض ىكى بعرف القاصى والدانى أن الرجل 
لا .عرف شيدًا فى موضوع كاده حت لكان لتاق الاير الأريةشية 
لظ 
إنسان", هى كلمة مصربة (ص١0)»‏ أى لا علاقة لما بالنصحى: الى لا 
د العامية المصربة فى الؤاقع عن أن تكون لحجة من لحجاتها كما يعرف 
ذاك كل أحد . قال الزبيدى فى "تاج العروس" ف موك سوسانات ذنك 
المعل: "والرّرٌ: نيه العيئين . عال: يم 7 نه شلنينا' ؛ وهو الموجود فى 
المعاجم الى رجعت لها جنيعا . 00 الان؟ 

وعبو ببوعى أن كلمسى "شرم" و"صرم" مصرنان ماخوذتان من 
51041107" اللاثينية: يحذف الناء من "سك وم ء وا أن ذلك م فى العصر 
الزومائي: اى أنام كانت أرض الكنانة مسعمرة رومانية (ص208) . ومعنى 
هذا أن الكلمة ليست غربية! فماذا هو قائل ذا فضحنا هذه الرعونة ونرهتًا 
على أن الكلسّين عربيتان؟ إِليكم أولا النصوص المجمية الخاصة ب"شرم"» 


١ 1/‏ 
ونوا بمعجم "العين": وهو معجم قديم ججداء إذ برجع إلى المرن السانى 
امجرى: در : قطعٌ من الأ ولا ونان اااي 
خاصة وق شرماء: مُشرومة . ا مسمروم الاق أ شرم . و ن أبرّهة 
ضاعبٌةالقيل بواء حيمر ورم اه ويحا بُخبر قومه؛ فسمى؛ “: الانه' سرم. 
رما قيل: ا يها . والشيم: لجة البخر" . 


وجاء فى "محيط الحيط' ابطر البساى' "الشرم و التشريم : قطع 


حي 


# 


ن 


الارنبة ور الناقةء قيل ذلك فبهما خاصة. ثاقة تزنه وتو شريية 
ورجل أ بن الشرم: مسمروم الأنف. ولذلك قيل لأرمَة: الأ وأذك 
شرماء تق من أعلاها شي بسير. . . والشرم: الشّق. شَرَمَةُ 
مشرمه شرم 3 بشرت وشم و وشَرمَة -0 اتوي . مصدر شرمَه َه أى 
عه لتقي التشقي: ٠‏ وتشَرمٌ الشية رق وبا ا 
رعلا اهب لنيز مين بذاك أنه ماه حيمر اتج أنه . قال 
للجلد إذا تمق وعَرْفٌ: قد ب ولمذا قيل المشقوق الشغة: و 


ابن الأعرابي: نمال للرجل المشمّوق الشفة السسغلى: فح وف اللي : غلم 
وفى الأتف: حي وفى الاذن: لفو فى الى أ شر وشال يه كله: 


١ 


5 2 


2000007 : شرم . . .. الجوهري: وشرم 
م خَليج منه' 5 

٠‏ وفى "العجم الوسيط” قر: رم الشية شرْمًا: م من جانبه. 
شال: شرم ف وسرم ؤت قطم من أعلاها ا يج فهو مشروم» 


31 ع ف 0 فهواشرم وهى شزرماء . ع 2 ُ 


ع 
سخ سي 


م : كيية ٠‏ انشرم: الثنى. ركنن ٠‏ شال: تا قد ع 
نواحى الكتّاب ٠‏ لي كل سن عير نأفل ش حبق أجافي اا 2 
البحر: خلييم منه" 8 


أما "اليم" فهو فى العربية السرم" بالسيزء إلا أن العامة تقلب السين 
"صادا" كما فى قولطم: ساكر الى اماماي والسيال فين 
لسل” والاصيرةا لاسي وال ولا با شمر 
وسمراء". وكنت وأنا فى أكسفورد أضّم إذاعة الجزائر فى أواسط سبعينات 
المرن الفائنت فاستمع 3 يلة إلى برنامج "مع الصاهرين" بالصادء أى 
الساهرين. وقى عبطا المخيط" لبطرس البسنانى (اللبنانى) أن العامة تنطى 
هذا اللفظ بالصاد .. وهذا يؤكد ما قله قبل قليل عن ظاهرة قلب السين فى 


١4 
مش الكلمات على ألسنة العائية مة "صادا". على كل حال فإننا نبجد فى‎ 
5 معجم "العين" الخليل بن أحمد الفراهيدى مثلا أن ا ساطن‎ 
الخؤران من ادر" . وفى السآن اشرب" "روي الأزهرى عن ابن الأغزانين‎ 
. أنه مع أعرايًا بمول: اللهم ارزقنى ضرْسًا حون وعد لوقك‎ 
قروا قال انى الأعرانى ا مسد . وقال الليث: السو ناطن طرف‎ / ْ 
الخوران. لجرهري: السسَّ حرج لثقل» وهو طرف الممَى المستقيم كلمة‎ 

موللا وفى حديث علي: لا ذهب أمر هذه الأمة إلاعلى رجل واسع 
كت ضخم لبلشوم . السرم: الدير» جلت الللق. اسن سيد الا م 
مرت شو روفي لتر «رأر ع طون “م شان انون 
من أسسْرامها" .خض بعضهم به ذوات البراثن من السباع. ابن الأعرابي: 
السرم وجع العواء» وف الذي . 
ومن شواهد تلك الكلمة فى الشعر القَديم قول ابن الرومى فى المّرن 
الثالك المسعرف: 
وكذلك قول ابن حجاج من شعراء القرن الرايم: 


بختسرى فيخرح رمه شبرين مسن وجعع الزحير 


ان 

ولست استطيع أن اقنتم أن الكلمة مولدة كنا قال الجوهرى؛ ولق كاز 
توليدها لا طعن فى عربيتهاء بل المقصود أن هذه الكلمة ذاتهاء وبهذه الدلالة 
فقطء جدددة: معبى أو اشتتاقا, أمآاسائز الكاذة فش + لخر موسنااسوبذا 
الخليل بن أحمدء بعرم عل اللردري 287 جداء لا نشير إلى انها 
مولدة» فضلا عن أن الكلمة قد ورفضه كنا برى» فى نصوص تصل لعصر 
الصحابدة وى أقوال منسوبة لبعض 'الاعران”: ثما دل على أن المع شر 
دقيق. كما أن وجود مادة "سرم' فى اللغة العربية بهذا التوسم وفى معنى 
"القطم" بعضد أن الكلمة عربية أصيلة. وفضلا عن ذلك فإن البستانى فى 
"مخيط الخيط" لم طرق إلى ذم لدعا البلة مع ححرضه على ذلك عادة 
وإرجاعه الكلمة المأخوذة من لنة أعجمية إلى أصلها الذى برى أنها ماخوذة 
منه. وواضح أن الزعم أن الكلمسين ماشوؤتان من "505011112 اللاتينية 
هو زعم لا معنى ولا أساس له؛ ويخاصة أن هناك فرقا كييرا فى النطىّ وفى 
الاشَمَاقَ بين الكلمتين كما هو بين واصح . والمضحك أن برجع لوس عوص 
كلم شرج (اللى نعارف عر شي د ان اعترف بذلك) إلى 
5610111" نضا د اوضوئياء #اقك الكلسة عرية اضيلة أو كانت مولية 


"6.0 

فإنها موجودة فى كل الأحوال منذ قديم الزمن فى لسان المرب» وليست 
مصرية كما إدعى د . لوس غوض» بل أخحذتها العامية المصرية من أمها 
ألزرية لأسي بعد أو ظيرف سينا إلى صاد كما صنعت فى بض 

الكلمات الأخرتى حسبما رأبنا ! 
ولفد وقغب المسسشرق الألانى وهان قل فى كانه: '"العربية- 
دراسات فى اللغة واللهجخات والأساليِبٌ :مام هده الكلمة فى شعر ادن 
58 الذى سيق الاستشهاد بيت منه قبل ليل قائلا إن 'مادة الألفاظط 
العربية عند هذا الشاعر كثيرا ما سسّمدها من لمحة نغداد الدارجة: 5 
راسمال. شوش (أى." أزعيم . :وين غنية بالتعبيرات الدارجة على الأقل 
فى كبول ادن ! ؛ مثل الكلمة المولدة: "سَرْم"؛ بمغنى "الدير". والنصيغة 
الشعبية:لنا "صرء + وقد جب الكتاب الملترمون للدقة, بسبب ذلكء» 
المشترله عام لهذه 5956 وهو "الصرم". بمعتى "المج" ..وأخذ ائن 
٠‏ “الاثير على المنتبى قياف هوا اللفظ الفصييح الذى مكثر فى القديم" (اظر 
وله الاج الوق لكر عه الحليم النجار/ نشرة د . بي 


النوات/ مكثبة الخانجى/ ١ه‏ ١18ام/‏ )ةا وأحضد! 


١ لحل‎ 

المناسية أن سّبه القراء الكرام لكلام الممكشرق فأشعين كلمة "رسال" 
ووضْفه لما بأنها عامية بغدادية» وهى التى يزعم لويس عوض على طريئه 
العابئة أنها عامية مصرية؛ أى ليسث مأخوذة (كما سّول) م نكلمة "رأس" 
الفصحى (اللى لا مك فى الواقم إلا أن تكون مأخوذة منها)» وبصر على أن 
أصليا هى و"رس مال" جيم كلمة “رس: 888 الينية, ببعنى "ملك/ 
ثزؤة أوبالمعى الدرق: "شرء" (ض )08‏ تأمل! 

وفى ص0 جد أنكلمة "طب" (وهى المنديل الدهنى الذى بغشى 
الكرش والأحشاء والذى بغرم كثير من المصرين بأكله على هيئة شطيرة 
محشوة لحما) هى أيضاء حسمن وعبوي لونسن عوض» كلمة مصردة؛ وكانها 
ليست ححرفة عن ا الفصحى كمهادة العامية فى منصر حين تقلب الثاء 
ناء (وقد تقترب :بها من الفلاء: فى بسش الأنحيان)» مثل: "ل (توياء وتان 
(اتنين)» وثلاثة (ثلاتة)» ومانية (مَانية)؛ وكثير [كتير)» والثالثة ثاسّة (التالة 
6 وسّمر فيه الخير (يطمر). » وئنية البنطلون (ثيية) ؛ وبحينٍ (طحين) ؛ 

أن (أطوم). قل 3 رلب الب رقل اطي ركع مكب 
ا 500 .وهنا فى الثاءاتى تأتى فن ول الكلينة 


"١. 

ف رشو دعق شنج أن نيه إل أن مأدة قرب ماد واسعة 
ومسفرعة الدلالات فى لنة بنى تَعْرْبٍ مما ددل على تحذرها فيها وأنها ليست 
طارقة كنا ضور الدكترن ارين أله ستتطية إهاننا! ظ 

ومن مزاعمه كذلك أن قولنا عمن خسر كل شىء: "سر الجاد 
والكتنا" مقناء عير للد ولكلي". أى كنا سول دائماء "توتولوجى" . 
ذلك أن “السسمدا" عندء هو "النات5: سكونك", التى' ولت إلى "1نا: 
كنق 0105 دامس "لاد" + وسكا عو هيز الداع و الشتيل: 
من الذبيحة هو "الكرشة والمصارين والكوارع وحم الرأس واللسان" . ومن ثم 
شق خسرالجلد والسقط قد خس ر كل شىءء لآن هزه الاشياء فى أثنة 
وأرخص ما فى الحيوان المذيو. فلو خسرها هى أيضا لكان معنى ذلك أنه 
خرج من المولد دلا حمص. وفى "المعيجم الوسيط": الما الساقط من كل 
شيء . والردي” امود من التام والطعام . وسه قبل لأنكثاء الزيحة 
كالكرش والعراز: ست 

كذلك فى جميع المعاجم 2 'الأعشل" لندعرية قسيغةا يد أن. 


ريس عوض يمول إن كلمة 'أعمش" اختراع غامى مصرى مركب من "أعمى" 


6 ش 
واأعشى» (ص ١565‏ أرأم كيف يكون العلم؟ أرأسَم كيف يكن المنهيم ؟ 
نعم؛ المعاجم تقول إن "الأعمش" كلمة فصيحة وإن معناهاء كما جاء فى 
السان العرن" غبى “اتابن المين الذى فسن عيعاه. ولتي 
والَمَشُ ألا تزال المين تسيل الدمم: ولاتكاذ الأعْمة” مصرهياء وقا: 
ل عادابوو عن مهار كر لكهاب» ٠‏ رجل أَعْمَْشُ 
وامرأة عَمْشَاء: بينا العمش .وقد العا يتسا ش عَمَئًا . واسعمله قيس بن 
ذريج فى الإل قال : 
فأقسم ما عمش العيون شوارف روائم نسوحانيات على سَّعْبٍ 
وبالمناسية : ف'الأعمش" لقب واحد من علماء المسلمين القدامى . 


وكعادتنا تفز فوقٌ كثير من الصفحات». وتوقف أ أمام قول لوس عوض 


ع ل 


إن كلمة "سلاية" (أى الشوكة) عامية مصربة ترجع إلى ذات الجذر الذى 
برجع إليه لفظ "115016" الإنجليزى» ولنظ كذا الأثانى» ولنخل كت 
النافركق اد لل اشر الموال الحفوظ الذى اعدّدنا عليه فى الكتاب. ولأنى, 
على الأقل فى مه اللحناة من كثرة مااقرات هذا المراء قد فرغ منى الصبر 
وضافق الصدر رغم شدة تحملى عادةء فسوف أكثفى ينمل ما كثبه الزيدى 


١. 8‏ ؟ 
عن هذه الكلمة فى "تاج العروس” وأتراه القارئ معه شرر ما بشاء: "مَل | 
الجذع والتسيب سّلا: زع شوكهما ٠‏ والسل» بالضم ممدود: توك النخل 
علن ون تراه لعزت ستلآن9:: قال عله ى يرسك فرننا. 
سلا كنا اتَهدى غل لها .ذو قيلة من تو ران لجار 
وسّلاً للخل والعسيب 0 نو سُلآةماء عن أسى حتيفة. 
والسّلة: ضري من النصال على شكل سُلآء التخل. وفى الحديث فى 
صفة الجبان: ا 5 135 السلا "» وهى شوكة التخلة والجمع 
اشلروو جنان ,الشلاك شرب دن اطين وقوطار عي طول : 
الرجلين" . الواقم أننى أحسد الدكتور لويس على طول باله الذى لا يسسطيع 
أحد أن يجاريه فيه. كما أحسده مرة أخرى على جرأته, إذ شف وحده فى 
خانة خاصة به لا تعترف للغة العربية بأنها أعارت غيرها من اللغات ألفاظا 
كز وطلى رأنها الفارسيه والأسبانية والبوسية والأرديلي ري وق 
الإنجليزسة والفرنسية وغيرها من اللغات الأوربية ألفاظ هائلة العدد تقر 
معاجمهم وعلماؤهم بها .مكل أريحية. أما ا ا 


اموضوع الذى بين أبدينا لا مقول شيا علميا البنة. 


فآ 
دعا ا اد اد 

ولا شّصر عبث د . لوس عوض على الال اللغوى؛ بل سعداه إلى 
الال الدمى . ولتاخذ .عض الأمثلة: فهو يجمع بين "حياة" و"حواء" و"وحوى 
ا وحوى إباحه وعائشة واعست" طون وإنرسن واباندورا" 
وغير ذلك من أسمماء الجنس وأنعاء الأعلام جميعا فى ننس واحد وفى قمّرة 
واحدة على عد ما بين هذه الأسماء فى المغزى والزضان والمكان والسسياقٌ 
الحضارى واللغوى: بحيث مختفى فى النهانة الفروف بين الوثنى والإسلامى؛ 
وبين اليونانى والمصرى والعربى: وكل هذا دون أدنى أثارة من علم أو أقل 
شبهة من دليل ! ظ 

ول إنهء م نكلمة “كزيه" الجرماتية العالية القديمة» خريحت “كريكر" 
فى الانجلوسكسونية ثم كيك" الإنجليزبة بمعنى "سريع”) النى تقابلها فى 
الفرنسية كلمة "فينث: 16ذ/ا” المأخوذة من "1/16: حياة”, ثم أضاف أن 
لوزروى الترينة وكين "لحن وتحيناةة ونا ل رتسا إل اه 
الكلمنة الأتقيرة قندعا الوياسؤةاء)الشبوة "ولق لق تكون "حبواء" فحن 


"الماء؟' ' وهنا دام علدا لاد بريطون نين ظدو بياذ" وخر "عاش" كانت 


/لا. " 

غائشة من ننس الجذن قهى وتعشت عست" (أى الرية إبوش) شيء 
واجدء وكلناهما صورة من "حواء". ثم طلب منا أن نقارن هذه الأسماء 
د'عزة وعُرّى وناعسة" و"عشار وعشتروت". هل فهمث شيا أها القارئ 
الكرىم ؟ إن لوس عوص بعمد هنا على اسيلوي "دوخينى با ليمونة"؛ لذلك 
نهو بلى بالكلام الكثير الذى لا رابط بينه فى سرعة ولهوجة ومؤالاة دون أن 
بعطى القراء فرصة للهضم والتمثل والمراجعة لأنه بعلم مام العلم أنه لو خف 
الخناق عن القراء وأعطاهم فرصة لانتقاما الأنقاس فلسوف يكشغون ضحالة 
علمه. إنه يرمى بالأحكام وبمّرر النتائئج دون أن بقّدم دليلا على أى شىء ئما 
هول . كن فاته أن هناك من يستطيع أن سوقف ويوقفه هو أيضا وأن شْضم 
زيف ما دكتب» وكل ذلك بالفكير المنطنى والمنهيج العلمى» وإلا فلو كان 
هذا هو العلم فمل على العلم: با رحمن با رحيم ! 

إنه يذكرنى هنا بالسيه اذى بصب فى "الليلة الكبيرة' الطريق لأحد 
لرشيو» فإذا يه درشوقى دوبة من التتصيلات اثى تبث الستامع بالدؤار 
من مثل "انعطف بميناء ثم عد فانعطف شمالاء ثم ارتدً من حيث أتيت» ثم 


ارجع على أعمانك؛ ثم خذ فى ظرسّك إلى الأمام» ثم تحول وذ فى 


ف © ١‏ 
طررقّك مرة أخرى إلى انلقف ثم سيد فى الأرض» ثم اصعد فى السماء؛ ثم 
طرُ فى الجو؛ مقع علن جذوى رقيناقاء كبرو ةا سيق ققد ارش 
عمّله مع اتهاء صاحبنا من وصفنّه وهو سّول له: "وهكذا يحد نفسك قد 
تهت" فيرد عليه الرفى الساذبح وهو بهلل وبرقص من الفرح بانها "وصفة 
سهلة”؛ بل "وصفة هائلة"؛ ثم ضاع فى الحوارى فلم يعرف طريقهء ومن بوبها 
5 لاسدرى كيف الخروج» ولا أهله حرفون له "طريق بخرة' . 
لككن إذا كان الممكلم أبله فليكي السامع عاقلاء وليتساءل السامع 
الناكلةسا 'قرض لماذا + سرق الميرون قبل الإنتاخ احا "نواه" أو 
"اععسة" أو "عائشة"؛ وعرفوها بعد الإسلام؟ وهل هم نتطمّون الاسم 
الأخير فعلا: "عائشة" ؟ أم إنهم بمولون: "عيشة" محف الهمزة وإمالة العين؟ 
فلماذا إذن نصر لوس عوض المغرم بالعامية والداعى إليها على أن سّول: 
"عائشة": وهذا [كما تعرف) هواسم زوجة رسول الله صل الله عليه 
وسلم ورضى الله عنها ؟ إن هذا ليفسر لنا السر فى حرصه على إمطارنا 
هنا بأسمماء آل اريسي السو واي بو بسر لديا يربق بق 


سومر وأكاد» ومن بلاد الإغْرييٌء حنى نغرق فى هذا الطوفان فلا نستطيع 


5 


دل 00 

التتفس وخَنقٌ. وهو السر كذلك فى الربط بين هلال رمضان و"اندورا" 
الإعرمّية التى يؤكد الدكور أثناء حديه عنها أن أغنية "وحوى با وحوى 
حةة فى نتسها:وضك ميلا باندورا فى الآدب الإغزقى» وأنها تذكزة 
5 البمّرة إبو فى اليونان القديمة. وكا تحب أن ناتينا بالنص:الخاص 
بميلاد باندورا؛ وكذلك النص الخاص بالبقرة إبوكى نقارن دين الموضوعين على 

علم بدلا من نش المعرفة على السماع . ش 
إن أنشودة "وحوى دا وحوى" هى تعبير عن فرحة المسلمين المصريين 
بمجئء شهر الصيام لا بميلاد الحلال عموماء وإلا فالحلال بأتّى فئ العام اثنستى 
عشرة مرة» فلماذا لا بغتون له إلا إذا كان هلالا لرمضان فمّط؟ ولماذا هاون 
فى أنشودتهم إلى الفاح الرى الإفريع كان أضنا كرون يهنم أن 
مد فى عمرهم حتى رأوًا هلال رمضان الكريم الذى ينتظرونه شارغ الصبر 
مق السيعة لاسن ؟ وهل كان الأطفال الإِغْربقٌ تطوفون بالشوارع بعلنون مولد 
هلال الشهر الفضيل ومعهم القوائيس الملونة طالبين "العادة" ؟ ثم ما علاقة 


لاا وهم هآ بايا 


عشاروت ‏ و فاحاهسيكهة ب ناعسة و خخائسية واحواء نا وي إن 


ع" 


من العيش" » على هين أ ل "حواء " موده | 1 وهولون الحمرة 


ه١1"‏ 
المشرمة بالسواد أو شىء قريب من هذا 5 هنو "لخو" كما فى قولة 
تعالى بصف ما يحدث للنبات بعد أن يحف: "والذى أخْرّج المرعَى #* 
فجعله غناء أَحوَى")» ولا صلة بين الاسممين الكرمين وذبدك الامين الوثيين 
كنا ريما ١و‏ الفاسية فيناك اسم اليا" (ودر عل للاتى) لو كان 
المراد د"حواء" أنها من "الحياة" الا لمامكلةة "حي" (يونت حى ) ذلا 
دن لك ألبمن هذا نا مشضيه الفقل وول سد المعطق؟ أسا ‏ قوله إن كلمة 
حاف انك تكد قدبما: "حيوة" فهو ظن أن ذلك نافعه فى الزعم نأل 
'حواء" (بالواو) مأخوذة من "حياة" [نالياء) . لكننا نرف أن الكتابة لا 
شاشى داتسا بع العو ليزه لاز لا بالكثائة» فليست له إذن حجة 
فى ذلك . 
أما الربط بين "وحوى با ووحوى إباحه" واللغة المصرية القديمة فيحماج 
إلى إنبات أن المسلمين الصرين كنا ششدون هذه الأغنية منذ المقديم؛ على 
الآقل مذ أن اتسع نطاق الإسلام فى أزض الكثانة وأضحى المسلمون 
دشكلون الأغلبية بين السكان» وإلا فما الذى يحعلهم يتَذكرون تلك العبارة. 


المصرية القدممة فجأة سد كل فاتيك التّرون؟ ذلك أنى حاولت أن أعثر على . 


بلك العبارة فى كتبنا القدمة فلم أحدها د أن عض مؤلميئا العدامى قد 
تكلم عن عادات المصريين عند دخول رمضان كارن طوطة الذى زا ملادنا 
وعاش فيها زمنا أثناء يجواله فى مناحى الأرضء وكالجيرتى مؤرخنا المصرى 
العظيم الذى ١‏ كن درك شاردة ولا واردة فى البلاد رأها أو مع بها إلا 
أوردها فى كاه: 'عحائب الانا . وكل اها :وجكه عمد الأول هو قوله عن 
قرية يار الى تمع على مبعدة ماني كيلومترات عن قرسى مة الغاة (التاعة 
المركز يسْيُون بمحافظة الغربية): "ولقيت بأبيار قاضيها عز الدين اليجى 
الشافعي» وهو كردم الشمائل كبير القدر. حضرت عنده مرة بوم الك وهم 
سسمون ذلك بوم ارتمئاب هلال رمصان. وعادتهم فيه أن يمع فمهاء المدشة 
وورجوهها بعد العضر من اليوم الناسع والعشرين لشعبان بدار القاضي» وشّف ‏ 
على الباب نقيب المتعممين» وهو ذو شارة وهيئة حسنة. فإذا اتن احد 
القمّهاء أو الوجوه تلماه ذلك النقيب» ومشى بين بديه قائلاً: نسم اللهء سيدنا 
فلان الدين. فيسمع المّاضى ومن معه فيعومون له» ويجلسه النعيب فى 
موضع يلين به. فإذا تكاملوا هنالك ركب القُاضى وركب من معه أجمعونء 


وتبعهم جميع من بالمدسة من الرجال والدساء والصبيان» وونهون إلى موضع 


16 لل : 

مرتقم شار المدبحة وهو مُرْتقبِ الملال عددهم: وقد فر شل كنك الموضع 
البْسّط والفرشء فينزل فيه المَاضى ومن معه فيرتقبون الحلال» ثم بعودون إلى 
المديئة عد صلة المغرب وبين أندهم الشمع والمشاعل والموائيس. ويوقد أهل 
الخرانت بجوانيتهم الشمع؛ وبصل الناس مع القاضى الى دارء؛ ثم شصرفون. 

أمأ الخبرقي ققد عثرت فى كانه المذكرر أثعاء مث حت عدوان 
'هلال رمضان" على سّة نصوص هذه بعضها للانتناس بها ليس إلاء وليس 
فى البأقى أى جديد فى الموضوع. قال فى رؤية الحلال لسنة 5١1١ه:‏ 
"ويه أعرض حسن اغا حرم المحتسب لسارى عسكر أمر ركوبه المعتّاد 
لإثبات هلال رمضانء فرسم له- .ذلك على العادة القديمة» فاحتمل لذلك 
الختسسب احتقالا اا وعمل وليمة عظيمة فى به أرمة أام وما السيتء 
وأتمرها الثلاثاء: دعا فى أول بوم العلماء والنمّهاء والمشايخ والوجاقاية 
وغيرهم» وفى تأنى سس التجار والأعيان» وكذلك ثالث دوم؛ ورانع ب دعا 
ين أكابر القرنساوبة 5 كلب دوع الثلاثاء الابهة الكاملة زدادة 


عن العادة» وأمامه مشا الحرّف بطبولهم وزمورهم؛ وشى القاهرة على 


يه 


الرسم المعتاد ومز على قائمقام وأمير الحاج وسارى عسكر بونادارته» ثم رجع 
عد الغروب الى بيت القاضى بين القصرين؛ فَأا هلال رمضان ليلة 
الاربعاء» ثم ركب من هناك بالموكب وأمامه المشاعل الكثيرة والطبول والزمور 
والنقاقير والمناداة بالصوم؛ وخلفه عدة خيالة عاربة رؤوسهم؛ وشعورهم 
مرخية على أقفيهم بشكل بشيع مهول. وانمٌضى شهر شعبان وحوادثه" . 
وفى رؤبة هلال رمضان لسدة 1777 من الحجهرة: "وفى ليلة الأحد 
ظ كانت.رؤبة هلال رمضانء فلم تعمل الموسم المعمّادء وهو الاجتماع بيت 
القاضى وما تَعْمل به من الحراقة والنغوط والشنك وركوب الحتسب ومشاتم 
لحرّف والزمور والطبول واجتماع الناس للفرجة بالأسواق والشوارع وبيت 
القاضيء فطل ذلك كله وم تبت الرؤبة تلك الليلة» وا أصبح دوم الأد 
والناس مفطرون. فلما كان وقت الضحوة نودى بالإمساك ول تعلم. وفى 
ليله بين العصر والمغرب ضربوا مدافم كثيرة من القلمة وأردفوا ذلك بالبتادق 
الكثيرة المسابعة: وكذلك العسكر الكاثنون البلدة فعلوا كنعلهم من كل ناحية 
وبق أسظسة اقدوى والنسأاق: ركان في ه89 زاستير ذلك إل عند 


الغروب . وذلك شيك قدوم رمصان 9 دخوله وانضائه" : 


وفى رؤبة هلال الشهر المبارك لعام 3 0 "وفى بوم الست 
تاسع عشربته الموافق لآخر بوم من شهر أبيب القبطى لق اليل المبارك 
أذرعه, وكان ذلك اليوم ينا ليلة رؤبة هلال رمضان» فصادف حصول 
الموسممين فى أن واحدء فلم تعمل فيها موسم ولااشنك علي العادة؛ ولم دركب 
الحتسب ولا آرباب الحرف بموكيهم وطبوطم وزمؤرهم؛ وكذلك شنك قطع 
الخليج وما كان بعمل فى ليلته من المهرجان فى الثيل وسواخله وعند السدء 
وكذلك فى صبحه وفى البيوت المطلة على الخليج» فبطل ذلك جميعه وم 
دشعر بهما ارا 

كنا حاولت العسُور على ذات العبارة عند إدوار وليم لين المسشرقٌ 
الإريظانى المشروق النذيى أتنى من غمره ستواف لوالا فى معبر تلطا 
طوائف الشعب المختلفة مشاركا لهم فى أضراحهم وأتراحهم ومرتدا 
أزباءهم؛ وصاحب أكبر معجم عربى- إجليزى (هو "مد الاموس"), 
وانؤلف اهم كانت فى "عادات المصرين الحدثين وتقاليدهم", فلم دف أت 
. بذكر لذلك الدشيد رغم أنه م كد يتك شي ملق برمضان والصيام دون أن 


دونه فى كك نه الآخير (اظر: 220 7615صة]/1 عط 01 انتامععة حم 
عه عاءمآ ,لقة/7آ ,كسقتام نوعط دضعل8540 عط 1ه كتندماون©6 


١ ١ #‏ 
2 -436 ,1992 ..00©) . وأحسب أنه لوكان الأطفال المصربون فى 
عصره بنشدون هذا النشيد. غند دخول الشهر الفنضيل لسجله يكل تأكيد, 
ويخاصة أنه كانت تبه مثل تلك المناظرء فكان لا يكثفى بوصنها بالقلم؛ 
وما كان بشفعه بتصويرها بالريشة فى كثير من الأحيان . 
سما قرأئه على الممشباد فى موقم “لمن وط ل" وتيت عفوان 
الأفنيةالرمضانية. من أن مأصلها فعوني: وأ كلمة لوم" متها لمر 
وكانت الأغتية ححبة القمرء وأصبجت منذ العصر الفاطمى ححية خاصة 
بهلال رمضان" فيتقصه تمديم النص من كتب التاريخ أو الأدب القَديم على 
هذا الكلام» وهوما حاولت أن أصنعه مسعينا بمحركات البحث فى 
عشرات المواقع وممات الكتبء وعلى رأسها موقع "الوراق" و"الموسوعة 
الشعرية" الى تضم الشعر العربى كله تقريبا منذ الجاهلية إلى منتصف المّرن 
العشرين وما درب من ثلامائة كاب من كلب الثراث بعضها سُكون من عدد 
كبير من المجلدات ككتاب "الأغانى" الذى يضم أكثر من عشرين مجلداء فلم 


أخربج مشىء . وفوق ذلك فإن الأطفال لا ستصرون على إنشاد هذه الأغنية 


مف ظ 
لدى دخول رمضان ورؤبة هلاله بل يكررون ذلك لعدد من الليالى» فضلا عن 
أنكلمات الأغنية لا علاقة لحا أى شىء ونى من عمّائد المصريين القٌدامى . 
ومثل ذلك نقوله عند قراءتنا للنص التالى الذى وجدته فى صحيعة 
"الأخبار" المصرية سار الأررساء الخامس من نوفمبر ٠05‏ "م (المواف 
للحادى عشر من رمضان 676١م)‏ لحمود أخرن قضلء وعنواتة: *ويخوققنا 
وحوى أغنية فرعونية": "من صنات الأغنية الشعبية أن لما بعدا تاريخيا وان 
هذا البعد الثاريخى موغل فى القدم لا مكن تحديده بدقة متناهية. كما أن 
للأغنية الشعبية بعدا جغرافيا وآن هذا البعد الجغرافى قد بظل محصورا فى 
منظقة مسيعاك وقد بنتاشرالششارا واشعط لإتشمل القط ركه .ومين لجان 
القعية القدمة آقبية أريعون با ودحو ؛ رهن أخيد موغلة فى القدم ترجع 
الى 7 آلاف سنة» وهى أنضا من الأغانى النادرة التى ترددت طوال التاريخ 
المصرى حتى بومنا هذا بنفس نطىّ كلمات اللغة المصرية القدممة خطوطها 
الأرعة: الميروغليفية؛ الميراطيقية: الدموطيقية القبطية. والنص الأصلى 
الأغنية هو: "قاح وبي واح ويي» إحع'؛ وترجمئها باللفة العريبة: 'أشرقت 


أشرقت ,اقمر!"؛ وتكرار الكلمة فى اللغة المصرية القدمة بعنئ اللعجحب. ‏ 


00 
مك ترجمنها أضا: "ما أجمل قرفتك با قمر!". وأغتية "وحوى با حوى 
إوحه" هى من أغانى الاحماء ايز والليالى الممر, بة» وكان القَمر عند 
القراعنة بطلىٌ عليه اسم "إحع''؛ بيئما كان بطلقٌ على إله التُسراسم 
"خنسو"؛ وهو الإله الابن المكمل لثالوث مدينة طيبة. فالآب هو الإله أمون, 
والأم هى الإلمة موت. والمصرى القديم غنى القمر "إجع” ول يفن لإله التمر 
0 أى عنى الطبيعة وم غن العقيدة . وبعد دخول الماطميين إلى مصر 
وانتشار ظاهرة الفوائيس أصبحت الأغتية مرتبطة دشهر رمضان فط بعد 
أن ظلت أزْمتة مديدة مرتبطة بكل الشهور القمربة". 
وعدا فإذا لم نجد أحدا من الكتاب المصرين أو الرحالة الذين مروا 
بها أو المستشرقين الذين زاروها أو أقاموا فيها قد ذكر أن المصريين كانوا 
نون بالف التشيد ألا يجوز الول أنه شىء أل على احسّالات المصريين 
زط فوي ره يو انف دنواهن وان 
إلا بعد أن كيرت وأخخدت أنصضت اهسمام إلى البرامجج الرمضانية فى الإذاعة؟ 
لك من أدخله ا 0 ول؟ وما معناه فعلا؟ آلا مكن أن نكون 


الكلام عن حوّابة الذار ند التعابين والحيات» وبالذات أن هناك أغنية 


١ ١“ 
"مصرية اتشهورة نؤديها لبد يل القاقر: وقداء كلما عل رَنضانة'وقها تعد‎ 
الدباجة المشهورة عبارة "وحوينا الدار"؟ فهل إذا صح ما #معة نكون‎ 
المعنى مملا: عرّمنا عليها حّى نطرد عنها أذى الزواحف السامة؟ لكن ما‎ 
علاقة ذلك برمضان؟ أم هل الممصود مجوائة الدار حوابتها من العفاريت؟‎ 
لكن هل تستخدم تبي اقبطو ولاس أن عار رمضان‎ 
نفسه بطرد الشياطين كما يعمد كثير من المسلمين؟ ورما يبجرى فى نس‎ 
ا مجرى هذا البييت من قصيدة وججدثها فى موقم من المواقع المشبأكية:‎ 
"وحوى نا وحوي؛ وقلبى بيحوي. جرح القّدس هن لله سني" .آنا ما نكن‎ 
' الأمر فلتلاحظ أنكلمة "حَوَى (الدار)" مشدق من تفس الجذر الذى من‎ 
كريد نتن بودن االعووين نثرل إزا ميت كؤلك لأه| التحزق: أ تلك‎ 
حول نفسها . كما سسُمَىّ “الحواء" بهذا الاسم لأنه يحمم الميات حسبما جاء‎ 

فى "لسان العرب" لابن منظور» وهو مصرى كما تعلم . 
وعد أن كلبت ما كتبت عن هذه القطية رجعت إلى كتابد. 
أحنر “أمين: "قامس الغادات"والتقاليد والشمابيز المسنزية" فوجدئه كلب محث 


عنوان "وحوى با وحوى" انها اغنية تتشر فى رمضان ششدونها بعد 


اللفأرر يرمع ببوكازة فين أمداهم بالقوانيس ى لون وكلما قال المبشد غبارة 
أجابوه فى نفس واحد: "إباحة", كقوله: "نت السلطان" فيردون: "إباحة 
"لاسة فستان/ إباحة" "الأمر / إباحة". الأعضر / إباحة" ؛ "الأصفر 1 
إباحة" . ثم سمب قائلا: "ولا أدرى معناها: هل هى كلمة مصربة قديمة أو 
هى مشتقة من "حوى يخوى"؛ أى غم ل كما يعمل الحواة؛ بدليل قولهم: لولا 
فلن نا جتيعاء والاافيعا ريال ولاستريدا ولاجينا..... ؟"إو. لد 
أمين/ قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية/ 44 .)4١6‏ وأ هميق 
القَارئ الكردم أن سنبه إلى تواضع الكاتب والعبير عن حيرته ورعيبه 
الصادقة فى الوصول إلى المَيعَةه على عكس الدكتور لويس عوض: الذى لا 
بالى إلا سمُرير ما دخل به الموضوعٌ منذ البدادة دون اهسّمام بمنهج السكاءيا 
يوجبه من التقصى وَتقَيبٍ الأمر على كل وجوهه ثم إبراد ما توصل له شى 
من الحذر. 

ونحت عنوان "أغانى الأطفال الرمضانية" فى أحد المواقع المشبأكية 
قرأت مأ بلى: "ومن أشهر أغانى الاطفال الشعبية أي "وحوي » وفيها سوم 
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اليه "الما" وقد سي "لعا" أى عى ذانها". كنا ويصدى سين 
٠‏ شكزى فل لمة فى جعودة "لوطل" القطردة نخدت ععوان “سير شرن" 
سول فيها: "حل شهر البركة؛ وراح عمار الشربعى بؤانسنا كل ليلة من خلال 
سيراتة التتاء رشي امع أهل العسى ,رارق 2000 الظطر فى هده 
السهرات حرص الفنان الشربعى على توجيه المشاهدين إلى أسرار الإبداع 
فيما نعرض»ه من أغنيات وموسيقى؛ وذلك من خلال التفسير اللغوى والشرح 
الموسيقى الأكادمى ملغة مبسطة مدقم كما شاهدناه فى تقديم أغنيات مل 
"وحوى بأ وحوي" حيث ردها الى أصلها اللذوي» وهو أحوي' بمعنى: 
أملك . "أحوى نا أحوى إناها" بمعنى: أمتلكها؛ وهى بدت الشلطان. . . 
إ. شصد أن الأغنية فى أصلها تقول: "وحوى با وحوى إباحة. شت 
السلطانء إباحا . لائسة فستان, إباحا . . .". وفى موقع آخر هو موقع 
"الديرة" الخليجن؛ وححث غنوان "فولكلور رمنضإنى” ألفيت الكائب الذى م 
دذكر اسمه سول إن معنى "وحوى بأ وري" عر كريكها اكات أويريا 
عجّلوا ولا تتاخروا . لكن معلا فى موقع "تحاورات المصرين' ذكر أن م 
أحم كانت تسمّى: "إباحا", ولما انتصر اينها على المكسوس تحرج الناس 


حر 
إلى الشوارع نحو بها بهتقون باسمها تمجيدا وتهّة لما . ومن هذا برى القارئ 
الكريم بنفسه أن ما جزم به الدكنؤر لويس عوض ليس بالأمر السهل كما أراد 
أن يوهمنأ 4 ظ 
ومع الدكور لوس عوض نمضى فتمّرأ أن جذر "ثاره: 88ئة1" 
الستسكرينى (معنى "نجمة" كنا بقول» رغم أنه لا يوجد فى العربية النصحئ 
'بجحمة"؛ إما هو "نجم"؛ وهو ما ندل على ضحولة معرفة الرجل باللغة) قد 
اشّقّت منه كلمات "درة" (وجمعها "درارى" ا 'بحوم"» ومنها 'الكوكب 
ار ى' كنا يقول) و"ثرنا" و"سدرة" (فعنى "تجمة" أيضا كما بمول) كما فى 
"سدرة المتهى" حسب كلامهء الى هى نفسها كلمة "5160672 01)102]" 
اللاتينية» بمعنى "النجوم الأخير: "فى و قامة (ص77؟) . وإليك البيان اها 
القارئ العزيز: فاما أن "درة" أو "سدرة" معناها "نجم" فهذا ليس بعربىء ولا 
حتى خواجائى» إذ الخواجات الدارسون الغة العربية عرفون أن "ذرة" نا 
هى “اللوازةالعظيمنة" .أن "الكركل الدرين" إن حم ى كلزلاك نسية إلى ادر 
"فى صفائه وحسنه وبهائه وضيائه" كما جاء فى تاب العروس” والسان 


العرب" و" لعجصم الوسيط" مثلاء وان "السدرة إما هى شحرة النبق أو 


901 ش 
شجرة تشيهها لا النجم ولا يحزنون» وأن "سدرة المنشهى” ما هى آخر 
الحدود الى مسمس للنيئ أن.نضل إليها فى الرحلة السماوبة» رحلة "المعرابد", 
أو هى المكان الذى لا بسجاوزه علم عخلوق أنا كان» وهى شبجرة عندها ججنة 
الماوى» ولامكن أن تكون تجماءإذ:/ مهد أن سين نحم ماسم شيجرةة 
علاوة على أن اللقاء لا مكن أن سم عدد مجم من النجوم لآن التجوم تحرق بل 
يتروس قاف عات اح سي ناتاه عي 

وكز حا قلناء جنا فى تبنم الو و#كب الم واس 
المت" تقوله. أمظا كب اللغة وك اللفسنيز على السؤاء» آنا لوس عوض 
فهو يخبطها خبطا غير مبصر. إن الحددث الآن هو عن عبارات والفاظ من 
لغة القوان الكردم ل بك الجاهليون عرفونهاء وإلا فهل سبق لأحدهم أن قام 
بالعروح إلى السماء السابعة ورأى "سدرة المنتهى" كما وقع للرسول عليه 
الصلاة والسلام؟ وهل كان الجاهليون مسستخدمون كلمة "الكوكب الدرى" ؟ 
فما مغزى كلام لويس عوض إذن؟ ولقّد كان بمكننّه أن يرجع إلى”كتب اللغة 
. والفسيرحتى لوم ّمع مما جاء فيهاء وعتدئذ كان عليه أن بناقش هذا 


الذى بسترض عليه وبدى وجهة نظره فيه . بيد أنه سلم مام العلم أنه لا 
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ظ يفف ظ 
ستطيع أن بصمد فى مناقشة نلك الكتب لأنه ليس لدبه من العلم ما مكله 
من ذلكء ولأنه لا بردد للقّارئ أن سَنبه إلى ما بريد ! ثم هل يستطيع لوس 
عوض أن سيم اريخناء المسار الذى سارته الكلمة اليونانية حتى أصبحت 
درة" واثرنا" و"سدرة" فى لغّنا ؟ إن هذا 3 المستحيل ذاته» وإن حاول 
أن بوهم الأغرارٌ انه بسسطيم ذلك لا بالنسية لماته الكلمات الثلاث وحدهن 
بل بالنسبة لكل مغردات اللغة» وبطرقعة نسيطة من إصبعه . 

و أشنع بن .ذلك أن المنتشرقين الذين ترجموا القرآن إلى الإبجليزسة 
والأرسية والألاتيةد وى اللقات الأبدية اق ترون ا الخاصة غلى 
عدد من الترجمات القرآتية بهاء ممّدموا على شىء ما أقدم عليه لوس 
عوض يدم بارد: فمثلا فى ميدان الترجمات الفرنسية مول كل من كازيمرسكى 
وموسيه فى 5-7 فرق ف الانة 4“ من سورة "النور": " 600116 عهنا 
عأمة ةرط" كنا سول 1-3 من ملاشير وشلوياك: " ٠‏ عناقة كنا 
15353 اما من الترجمات الإيجليزىة فمد اخترنا ترحمات جورج سيل 
وروذوبل وبالمر واربرى؛ التى جاءت على التوالى هكذا: " عمنهتطة 3 


إل إلى 


عقاة"” "تقاد عصتصمعؤذناع 3" "كقاة عصتيعائاع 5".," 2 
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اك ممع راع" ثم يخم بما قاله عض المترحمين الآلمان: ففى ترحمة 
كن هنتيد تابنا "20ع]5 مع770ع مس11 مزتعت وعند لودفييج اولمان 
"ضرع 5 تعلمع )طعداع1 مزع" أما رودى نارست فيترجمها هكزا: " مزء 
متعاك برعل ماع 111 . فهم يا كا ترى» برجمو 2 عن + 
أنها صفة تعنى "شدة الضياء" (تشبيها للكؤكب بالدّرٌ فى صقائه وبهائه 

حسيما سيق المول)» وليست جزءا من اسم لم خاص دكوكب معين . 
واقشين السن» فى وة الملازة التي "كن الآنة عمق شوزة 
"النجم"؛ وها هى ذى بين ند القارئ ترجمات المستشرقين السابقين بذات 
الرتبب: "112216 12 عل ذ5نأ10 ع1" '"عاتدطذ! 12 ع0 5دذه1 علك " ع1 
051-50 لع1طلازنارك "لم111 13 عل 555 عك” و" عطا 
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بل لقد كرر بعضهم فبى الامش الول بأنها شجرة: إذ كر 
كازمرسكى ومونتيه أنها شجرة مُحدّد نهادة الجنة» كما أورد سيل ما قاله 
علماء التنسير فيها لم بسترض على شىء بده وقوها قبل أدضًا رُوذويل» 
وإن كان قد أورد تفاصيل أكثرء وقال كل من مأكس هنتيح ولودفييج أوللان 
إنها شجرة فى السماء الساعة على مين عرش الله وحتى بلاشير الذى؛ 
عد أن أتيع ف الماش ما قاقد غلياء القران السلدرن فى سير ذه 
الكقبع: الى اتنشيد ادك لقان الإظاق من أن القسية شمر علن 
حدود مكة وليست شجرة ماوبة» بلاشير هذا لل فسرها على أنها م 
كما صنع لوس عوض» بل ذكر انها شجرة مق أشجار السهر؛ "عُتاب" على 
تعب ديد . وأخخيزا فإن كلام لويس عنوض ليس له من مغدى إلا أن 
صاحب القران» آنا كان». كك تغرف اللقة اللاتيتية الى استعار متها عبارة 
"سدرة المنتّهى" لأنها فى اللاتينية إمما تعنى النجوم الأخيرة؛ لكده أخطأا 
سين أن "سيديرا" الوم ةعس اشير ة السد رون كانيقد خنن 
معدى “الأغيزة" وترجتهنا عقارب فقال: (الخاضةى)"المتهن"؛ آما 


أسيديرا" فاسعصت عليه فظنها "السدرة" وقال: "سدرة المنهى': أى 


0 

'السدرة الأخيرة" أوشين من هذا القبيل. فما هو المغزى من وراء هذا كله 
إذن؟ طبعا لا مكن أن بكون فاعل هذا هز الله ! ولكن إذا كان هو الرسول 
ذكيف ا ترى جاءته تلك العبارة اللاتينية وحده دون العرب جميعا 5 

هناك عرب ولسان عربى إلى أن كشف الس ركله د . لوس: عوض ؟ 
ظ ليس ذلك فقطء بل إن كلمة "المعرابج' عنده مأخوذة من اللفظ المصرى 
القديم: “5"؛ الذى بعنى "الأغنام الصغيرة" وبعنى أمضا فى صيغته الكاملة: 
"العلو والار تفاع كنا ا ن 'المعر اج فى اللاثبنية هو "006110112 56213" 
أى اسم أو إقا أويذنا المعنى الخرفى: "سعالة السماء" (ص74؟) . والان 
ما الحكمة فى أن دذكر د . امس عو الى سياق البرل سدس مت 
“الأغنام السجيرة” لكقلية 2" اث طول إنها أصبل كلمة "معرابج"» خض النظر 
عن مدى صحة هذا الكلام أصلا أو لا وهوما 222 إ نحن 
نتكلم عن المعراج» والكلمة المصربة القدمة (حسيما سّول) تعنى "العلو 
والارتفاع" فما دخل الأغنام الصغيرة هنا ما دام هذ! ليس هو المعنى 
المطلوب؟ إنه ربط بين "المعرابج الحمدى" (لأنه ليس مّة معرابج حر فى لفة 
العرب) وبين الأغنام الصغيرة. ثم "السقّالة السماوية" ما داعيها ؟ إننا تكلم 


يدل 

هنا عن معراج لاعن سقالات! وبا ليّهه عد هذا كلهء قد جاء بلفظ 
عَتَربٍ من كلمة "المعرابج": بل كل ما حوته جعبته هو "5" التى بقولونها للمَعْر 
حين برسدون أن يعد وهأ أو سوقوها أمامهم . ترى أبن الصلة بين الكلمسين 
عي ع سق رن اط قو خف قا ةين لز 
و"المعرابم' ؟ 

وفى نوبة أخخرى ممطرنا الدكور لوس يكلام لا رأس له ولا ذنب عن 
اللتقاقات كلنات "تن" واحبيؤ" ونوك" وعلاقة بمضيا سعط قا إن 
شجرة "سيكامينوس" فى اللاثيتية (و"سوكاميتوس" فى اليونانية)» ومعناها 
شجرة التوت: هى فى الغالب شجرة "الزقوم" فى الأدب الدتى. وم نكف 
بهذا على شناعته؛ بل ْنا سّحفة أخرى لا تقل شناعة عن هذه فمّال إن 
اسم "النين الشوكى" رغم أنه حرفيا وظاغربا مأخوذ من "شوك", هو فى 
الواقم مش من الجذر “كاكوس: 02611015)": ومعناه "الصبار"” فهو تعبير 
توتولوجى بمثابة قولنا: "تين انين" (ص07- 018) . 

ما هذا "الوتولوجى" فد بيها من قبل أنه ملس فى هلس» فلا 


حاجة بنا إلى العودة إليه, وأما أن "التين الشوكى" مأخخوذ -حرفيا وظاهريا كما 


5" 
مول لويس عوض (وازيد اذا فاقول: ومعنويا أنضاء إذ إن قشرته وأوراقه مملوءة 
الشوك) من الجذر: "شوك"؛ رغم إصراره على أنه ليس مأخوذا فعلا من 
هذا المذر بل م نكلمة “كأكنس"» اللى تعنى الصبار» ولا علاقة لها بالين من 
زيب ولاامق عرد قن الول شيعه زنك أن الصبار مره والين سوه وين 
ثم كان الصبار لا بؤكل» ينما امن يؤكل. ثم ما حكادة "تين البّن" هذه؟ 
أتى اليين الآخر الذى نسميه فى مصر ب"اللين الإرشومى" ليس "تين الين" بل ' 
"تين الزئون" مثلا؟ أم تراه "تينا" فقط دون التكرار الذى حلم الشطارء على 
حين أن الثرن الهو "دان انان ؟ مهما عبن السفل؟ ساعن 
التتطع؟ وماذا سول لون عنوض فى أن أهل الخليج بطلمون على "المين 
الشوكى": "النين البرشومى"» وبسمون "النين البرشومى" أو شيا قربا منه: 
الحماط"؟ هيا أرنا شطازتك نا دكتور لوس ! ومثل ذلك قوله إن "دودة 
لمر" و"سوقٌ عكاظ" معناهما فى الاصل: "دودة الدودة" و"سوقٌ السوق" 


.)؟١؟١ص(‎ 


ثم ناتى ل"شجرة الزّقم" الى برجم أنها هى اين قاثلا إنها وردت فى 
الأدب الدينى. وهوهدا بهدف إلى عدة أشياء: الأول إشاعة الاضطراب 


ظ يفا 
فى النص العرآنى وفى قهمه وتفسيره على السواء . ذلك أن القرآن الجيد قد 
صرح عقب ذلك أنها 'شجرة ريج فى أصل الجحيم 7 طلثها كأنه رومن 
الثنياطن» فكيف بكون تيدا بالله حليكم أها المراء؟ هل اين ينبت فى 
أصل الجحيم؟ وهل طلده دشبه رؤوس الشياطين ؟ ثم كيف دكون 9 
جحيما إذا كان فيه تبن؟ إنه فى هذه الخالة ان مكون جحيما «لى جنة فواكه ! 
الكن أنها المراء الكرام؛ فل تدون أن كلمنة كلدة الت" بوجهها الكاط 
البغيض وجَرْسها الغليظ بمكن أن سكون معتاها "التَين", تلك الفاكهة الْأنيمَة 
الحلوة؟ ظ ظ ظ 
ولآقا م ف اقران الكريم يسنّى: "اديا دنا" وعلى هذا النحو 
من التجهيل ؟ المَرآن الكريم وحى سمماوى نزل على محمذ صلى الله عليه 
وسلم» وليس مجرد "أدب دضى" ! صحيح أن اليس عوض ا مق مؤبع 
دالقران بوصفه وحيا حماوبا . فليكى» وهذا حمّه. لككئه كان يستطيع أن 
ُول: 'القرآن" حتى دون أن يصفه ب"الكريم' بدلا من حكابة "الدب 
الدينى » الى تعنى أن "شجرة زوم" موجودة فى العهد العديم وفى العهد 


الجبد بد وفى اماليا من الككب الدشية. فهل 'شجرة ارق" موححودة في 


0 
تلك الكتب؟ طبيعه الجال لا! إ:: ع لب لأس على جبيع ويوس أن 
القارئ ماذا يا الدكور لوس عوض. ثم ماذا سدى أن "الزقوىم" هو التين ‏ 
وأثه مالجية من الكلمة المذكورة سه أن انبانا الدكتوى لويس أن القران عبتو 
رد "أذ دنى" ؟ الذى عنيه هذا هو أن ساحن الشَران كي عد هد 
الكلمة من تلك النة الأجتبية؛ إذ م يكن العرب بعرفونها قبل أن بأتى بها 
القران» ومن ثم لا مكن توجيه تهمة أحُذها إليهم؛ بل إلى الران ومبدع 
القرآن! ولنفئّرض أن هناك صلة بين الكلمنين» فلماذا شبغى 57 الكلمة 
اقرائية هى اللأخوقة بن اللقة الأجينة ولبس النككس ؟ أترى لسرب كاترا 1 
رفون الين فَكاثوا ستوردوته من أورناء واستوردوا معه إستمه؟ وهل زوع 
البين يحاج إلى علم وتقنية خاصة لم يكن ّدر عليها العرب والقران؟ 
.وفى علم الكلام أيضا لا سورع لوس عوض عن عبنّه المعنادء إذ دزعم 
محلا أن الشهرستانى مول سَاثر المعتزلة بالفلاسفة وبالنساطرة الننصارى 
والنهوة (ض ك8 ...ناما النسبة للجزء الأول من دعواه فمّد قال ذلك 
العالم المسلم عن كار المنزلة إنهم قرأوا أقوال الفلاسفة وخلطوها بكلامهم . 
لكنه م بهّلء عند كلامه عن واصل. بن عطاء والنظام والجاحظء إنهم تأثروا 


00" خرف 

فكر النساطرة ويمفكرى النصرانية أمثال يحبى الدمشقى وتبودور أبى قرة 
' كما زعم لوس عوض. كل ما وجدته هو قول الشهرستانى عند كلامهعن 
فرقة النسطورية النصرانية إنهم "اصحاب نسطور الحكيم الذى ظهر فى زمان 
المأمون وتصرف فى الأناجيل نحكم رأئهء وإضافته إليهم إضافة المعتزلة إلى 
هذه الشريعة" (الملل والتحل/ ميق محمد سيد كيلانى/ مكتبة مصطفى : 
- البابى الحلبى/ 7ه 1909م/ /١‏ 524) . ثم قال بعد عدة اسطل : 
ظ “راحو الوامن عدهب نسطور فى الأقانيم أحوال أي هاشم من المعسّزلة؛ 
إن ادح امي ا ٠1‏ واحد . ثم بعد عدة ذقرات ثقرا هذه 
العبارة: "ومن التسطوربة من نمى التشبيه وسّبت المُول بالقدر خيره وشره 
من العبد كما قالت القَدَربَة (أى الممترلة)" /١(‏ 180) . فهذا ما قاله ذلك 
العالم وكما نرى معا فليس فيما قال أى شىء عن تأثر المعمَْلة بالنساطرة» بل 
كل ما هنالك قوله إن هناك شبها بين بعض ارائهم وبعض اراء المعتزلة» الذن 
م يذكر منهم إلا أما هاشم, ولم عرض لواصل ولا التظام ولا الجاحظ من 


قريب أو هيده 


0 

والمناسبة فواصل توحلا قد توفى سنة ١1اهء‏ أى قبل عصر 

المأموق» الذى ول الغيرستات إن ستطور إما ظير أثباءف ستشرات الأعوام 
فَكيف قال إنه تأثر بتسطور هذا ؟ ولك إن سلما يما قاله الشهرستاتى عبن 
المسبر النذى ظييرث فيه عَمَيدَة نسطرن آنا إذا غلسها أن نسطون: وكان 
طرقا التسطنطينية» إِمَا عاش قبل الإسلام بزمن طويل (إذ ولد فى 78 
وات فى 01م تين لنا أن انض الذى سكن إليه الدكور ارس لأاقيسة ان 
عن هاو ااناعية لاو ضاالسه تلبييبد! 5722 
واضحة فى ذهنه. وهذا ما قصده ابن الأثير حين قال 57 "الكامل 
فى التاردخ": "ومن العجائب أن الشهرستانى مصتّ ف كتاب "نهابة الاقدام فى 
الأصول"؛ ومصن ف كاب "الملل والتحل" فى ذكر المذاهب والاراء القدمة 
والجديدة» ذكر فيه أن نسطور كان أنام المأمون» وهذا تفرد بهء ولا أعلم له 
فى ذلك مواقا" . وعلى أى حال فكما رأنا لم سّل الشهرستانى إن المعنزلة 
قد تأثروا شسطورس أو غير نسطورس من النصارى: بلكل ما هنالك أنه 


راى شبها بين بعض أرائهم وبعض اراء هؤلاء» وجعل الاساس فى هذا 


' لي 
الشيه غالًا هم المعسزلة لا العكس» ولهذا دلالله الى 59 انه لا مكن 
أن مكون ممتصذه القول بأن المعتزلة تآثرت بالدساطرة أو سواهم . 
+ دعوى اوسن عوض أن الشهرستانى شّرر تآثر المعتزلة باليهود فقد 
اسسّتد فيه إلى قول ذلك العالم الجليل عن اليهود وموقفهم من عقيدة الققضاء 
والقيره "آنا القيل بالمشر اق عقاترى فيه حسي [للفتلوف الثرقان قن 
الإسلام: فالرنانيون كالمعسزلة فيناء والمراؤون كاجير ة والمشيّهة' 3 
ظ فانء بالله عليك أنها القارئ الحترم» فى هذا النص ما م مده ولوعلين 
سبيل امحل البعيد» أن المعسزلة قد تآثروا باليهود ؟ إن كل ما قاله الرجل هو 
أن هناك شبها دين فكر اليهود فى عمّيدة القدر وفكر المعتزلة فى ذات 
الولضنة. كنذأ أنم مشّه اليهيود هنا المعتزلة لا العكس . وقتزاء كنا هبو 
واضميح» شىء» والزعم يما زعمه لوس عوض عن الشهرسنانى شىء آخر . 
وتشعر دافا ران أسد أمرق: فإنا أنه قيمع قراءومةا ابرهير 
مستبعد كما رأننا وكما سترى؛ وإما أنه فهم ما قرأء لكنه يريد أن يجعل 
الفرقة العقّلانية فى الإسلام جرد تابعة فى أفكارها لليهود والنصارى . 


7 

لحان قل الفاعة العلمية فى الككان شال هبالااعي 

الدليس. وبما دلس به د . لوس عوض" على القراء قوله إن لفظل "الصمد" 
ددل على الَُليث! هكذا مرة واحدة! الميحد إلا "الصمد": الذى ننى 
اقر اليس داع كرو المابع أو أ تقو ركو كف بوسال إل ذقك 
العبث؟ لقد زعم (ص4٠")‏ أن كلمة "الصمد" ماخوة من "مو" المصردة 
القدمة التى تعنى الرقم *. لكن بالنه عليكم ما العلاقة بين "الصمد" 
وأحمت حت" ؟ وهل عكن لويس عوض أوغيزة | أن بت لنا أن ج "التضسي" عن . 
"خمت" المصربة القدمة؟ بل هل هناك أى سبب يدعو إلى القول بهذا 
الملواس؟ لا المعنى هو المعنى» ولا الحروف هى الحروف» بل إن التشكيل 
تملس عو ل. ثم لماذا كان على العرت أن بغيروا نطىٌ حروف 
كلمة "خمت"؟ هل ثم شه فيها لا وجود له فى لسانهم, لا بل كل حرف 
قبيا موسو فى قن ة البرب» والحسد ندا الخاء موجودة» والميم موجودة» 
والتاء موجودة. فلماذا إذن حين انتقلت تلك الكلمة إلى اللغة العرية كان 
علها أن تعر إل “مسد ؟ ولاق *اليد' 'بالذات رغم أنه لاررطها شىء 


بكلمة "خمت" كما قدمتا”؟ نعم لماذا الصمد بالذات» وليس "خمط" مثلا أو 


؟ < 
تخد" 5 ولاكمل أحد إن هاي الكلين لا تعنيآن ارقم علا فآن “الصصدد" 
أنضًا لآ تهتى هذا المغتى يلوضف بها الآلةآأواحد الأحد.. وأنن الله 
الواحد الأحد من الثلاثة والتثليث؟ أما هائان الكلمئان فعلى الل تشبهان 
كيه تلك" لمكن من "ابس" لذن لآ تقيهها من عريب أو سيد إن 
كلمة "الصمد" لم ترد إلا مرة واحدة فى القران» وفى سورة اقنصرت على 
إكرار ينه[ ارسي وتقى تليق حت لق أصبيدت عرزل لاذه اس 
للسورة وعلامة على الوحدانية وإنكار الثالوث ! 
كذلك لماذا هذا الرقم بالذات با ترى دون سائر الأرقام من أوها إلى 
آخرها؟ همل يمكن أن نصدق أن العرب لم يكونوا عرفون هذا الرقم وظلوا 
شمزون فوقه 2 إباه كلما عن لهم أن بعدوا شيئًا قائلين: واحدء اثنان 
(ثم شعون قليلا حائرين ناثرين لاُحيرون كلمة إلى أن تَصِيقٌ صد روهم بذلك 
التوقف الطويل الذى لا رة ترجى من ورائه فيضطروا إلى الاستمرار مضيفين 
وأمرهع إل الله) أرسة خمسة:.. + ع وبحدوه قن المصرية القدعة؟ 
أما قوله إن معظم الأرقام متقاربة دين العربية والمصرية القديمة: وبدال 


5 


على ذلك بان "وع تقابل الرقم واحدء وسدو تقابل الرقم اثنان» وسفح تقابل 


١ 19 10‏ 
ارتم سيعة» ف كنا برق الثاري كلم لأبدحل عقلااستى لوكان عق لفل 
صغير» ولا يرضى أى ضمير علمى . هل كان العرب عاجزين عن نط أى 
حرف من خروف الأرقام المصرية القدممة حمّى يخوروها كل هذا التحوير؟ 
الإجادة هناء كهناك: هى النفى النام ! ثم لماذا هجر العرب الرقم "صمد" 
الذى بابل رقم "حمت" هذا وقالوا: ثلاثة؟ ومى تم هذا المجران با ترى؟ 
ولاذا ؟ وهل يسسطيع هو أو غيره أن يمدنا ينص عربى برد فيه لنظ "صمد" 
بعنى "ثلاثة" ؟ أم هل هناك فى أى معجم عربى أنها تدل؛ فيما تدل عليه 
على الرقم ثلائة؟ وإذا كانوا قد استعملوه ثم هجروه لأى سبب من الأسياب 
فلماذا ظلوا تفظن بهء ولا أرادوا أن عَلوه (علىكراهيتى للك الكلمة) ١‏ 
يدوا جالا سان دازلا أسماء الله المسنى؟ . 

وإذا كان التصارى العرب المثلمُون م بأخذوا مده الكنة سارها 
فى الدلالة على العفيدة احورية 0 داهم عديدة البليية: فك مكن أن 

تضم أغيذ الغرب الخاعلين لهاء وكان سعظمهم وثنيا لا علاقة له باللذليث؟ 
ثم كييف؛ فوق ذلكه لم يحد القران لوصف "الله" إلا هذه الكلمة الى تداقض 


مع عفيدة الوحدانية فيه: تلك العقيدة الى دور -حونًا الإسلام من أوله إلى 


اباسم 
آخرهء ويتّلف بسببها مع النصرانية الحالية اختلافا جذرا ؟ بل كيف» بعد 
ذلك كله لم يحد العرب الأوائل إلا المصرين القدماء كى بأخذوا منهم هذا 
الرقم؟ 
على أءة عاناعا ترا اطاط صم فى عل العايس ءا شو 
القاموين الديط”: #الصَُّْ: لد وَالضْرْبٌ ولقممبْ واء للضياب» 
والمكان المرتنم التليفل: وتَأثرُ فح الشمس فى الوجْه. وبالتحربك: السيد 
- والدائمٌ والرفيمٌ» ومُصّمَت لا جوف له لبجل ١‏ 0 ولا 
جوم فى الحربء العم لا حرّفة لمم ولا شيء تعيشون به . . وككاب: : سداد 
القارورة أو عفاصهاء وه "صمَدّها" كا'متع" والجلاة والضر 2 9 اس 
لإنسا على رأسه من رق أو 0 دون العمامّة. والصّمْدة: شي 
رأسية قّ رض بيتياار: رتقة. م 2-5 اك 1 
والصؤمة: : الغليظ . لمك عم : المعصود؛ والشي” مله فيه 
وو “..واقة مصماد: باقية على قر والجنذب دائمة اسل 01 'مصامد 
يا ميك ع . وى معجم "الجبمل": "الصمد: من أسماء لله المسة..: 


ام 
"قل هو 5 الخ ال . الصمد: المقصود لمَضاء الحاحات: "توجهنا 


يلي 

افبهةا تقولل موا اقبيوة المتعوة الوق لا رشق وق 
غيملا اكزبرا" ارس االلسبقاق»"االشكد مرو ساق #نالل لان لاه 
أمشيرة د الأممررقل نتن فنيا غرف وول عر مسقل ا [اعان 
لهء وهذا لايجوز على الله عز وجل. والمُصْمَّد: فاق الفملتك: وهو 
اقذى لآ قوق له وق[ الصمد: الى لانطتم: وقلل#العحد السيد 
الذى يستهين إليه الود . وقيل: الصمد: السيد الذى قد انهى سودده. قال 
الأرهرئ: أما املد شالق قلا تهادة لوده لأن سووُمه غير سشُدود -. وقيل: 
الصمد: الدائم الباقى بعد فناء نخَلمَه. وقيل: هو الذنى نصْمّد إلبه الأشرقلة 
مر وهو من الرحال الذى ليس فوفه 5 . وقيل: الصمد: الدى 


ع 3 


حبك إلينه كل شىء» أى الذى حَلىَ الاشياء كلها لا بمسغة عنه شيء. 
005 000 س1 م 
وكلها دال على وحدانيته . ورُوى عن عمر أنه قال: أبها الناس» إبأكم وتعلم 
1 3 واه و | “طلر 3 5 ١‏ 
الاساب والطعن فيها . فوالذى نمس حمد يده لو قلت: لايخريح من هذا 
اباب إلا صّمدُ ما خرج إلا أقلكم. وقيل: الصّمّد: هو الذى اتهى فى 
د عقي عاك . 
سؤدده والذى بشصد فى الخوائيج . وقال ادو عمرو: الصسد من الرجال: الذى 


4 : 


5005 


عر 


عبن | عبن 2 0 ٍ 
وستدسارة سإ قهنهال نا امش ويك ١‏ كلل بات وف اع مدا 
ّْ 3 


ف د 


قال: الساربة: الجبل المي الذاهب فى النشاء كانه مود 4 امود : 
للم يك رجل جَريء . َالسَمن: اليم مق كل قلي 

فهذه نصوص مأخوذة من ثلاثة معاجم عربية (مادة "صمد"): وك 
للاحظ القارئ ليس فيها أى شىء بَعاق بالرقم ثلاثة من قردب أو من بعيد . 
وكان لوس عوض قد أورد» فى مذكرة رفعها للقضاء أثناء نظر القضية 
المتعلقة بكاده 208 لا جاء فى ذات المادة فى عدد من أشهر معاجم 
اللغة قديماء شوق أل تس با ما بشير إلى علاقتها الأرقام بله الركم 
ثلاثة بالذات. لكنه أخذ سفسط قائلا إن كلمة "صمد" ملغزة غير واضحة 
المعنى لعندد:دلالاتهناء ولآن سضن معائيهها لا لبي باللهء غافلا (آو 1 
مغافلا) عن أن معظم كلمات اللغة ترل على عدة معان» وان الصلة دين هذه 
المغان قن تكون خافية فى عض الأحيان جيث صعب أو يستخيل التوصل 
لما نظرا لما يكون قد اعترى اللغة من تطور فى الاسسّعمال والدلالة» وآن 
الكلمة التى تتستعمل فى اكلام عن الل والبشر جميعا لا بد أن براعى فى 
ابنتعمالما عدا الاغتبان لظ "المل": فهو بالنسبة اليش عدر و كوت 


4 
وموهوب ومؤقت وعرضة الخط والنقص والزبادة ولا يشم لكل شىء» أما 
بالتسبة لله فهو ذاتى لل وميه سبحاية ركه ل هو صئة ملازمة له أزلا 
وأنداء فضلا عن أنه مطلىٌ لا تحده حدود ولا عتربه نشص ولا زبادة ولا 
خطاء تداق لفطل عنفاتا كلها سبحانه . وقس على ذلك صعة الرقعة 
والمجد والرحمة والقّدرة والإرادة. بل إن هناك صِفات إذا وُصِف بها البشر 
#نح م كن إذا وصف بها الله اتنت عنها مفالت. مال ذلك 
المكر والدسيانه' قنى القرآن: "وتكروا كر الله والله خبير المأكزين" (آل 
عسران/:4)» واتسنوا الله فنسيهم. إن المسافقين هم الفاسقون" (التونة/ 
5)ء وهوما 9 عادة فى سياق المشاكلة أى استحخدام 3 نه لا 
وصف بها عادة» كى تكون هناك مشأكلة مع تنس :الصفة التى وُصف بها 

البشر فى ذات الجملة . 

وعلى هذا فلا معنى لاحتجاج لوس عوض بأن الفعل "صمد" معناه 
"قصد"؛ ومن ثم لا ضام لاستعماله مع اقنه أن أن "التسيد” عن "اليد 
الذى تننهى إليه السياذة؟, ومن هنا لا بصامم لاستعماله لله. . . إ. ذلك أنه 


إذ اسنتقمل اللففل داكا لابن مت <زاعاه معي الألرهية فيه كنا سيق التو 


فنا 
ولااظل اللنظ على محدودبّه ..وعلى هذا :ف"الصمد" إذا وُصف به الله 
كان معتاه أنه سبحانه هو مقصوذ كل الخلاثقء وَعَوًا هذا أم لم تموهء وأقروا نه 
م ل مرواء ٠‏ إذ إن حياتهم وسّاءهم وإشباع حاجائهم لا . بم إلا من خلال 
عطائه وكرمهء وأهعن وعل عرصاس السيائة رااان والرئنة والحيد 
الى وارامي) 2 سراد[ مقن 15 شوك عد اموس 
تعالى شهى كل شىء . 

وفوقٌ ما مرّ فإن السياقٌ الذى وردت فيه الكلمة يحدد المعنى إلى حد 
كير قبل ان سياق:سورة التوحيد": وهر السياق الأضهر الللبنة: أو فى 
سياف القرانكله؛ وهو السياق الأكبر» ما يمكن أن بشير إلى أن هذه الكلمة 
تعتى "ثلاثة" ؟ وهل فيها ما مستطيع الاسسناد إليه أىْ إنسان'فى الزعم بأنها 
تعنى 'بناء التوحيد على قبول نظربة "الانبناق" (1321311012كطناقسة1) 
ورفض مساواة المسيح لله فى الجوهر (00151155]2211201012©) فى أهم 
مدرشسين للاهوت المسيحى نبعمًا من الفكر البيزنظى" كما سول لوس 
عوض ؟ كذلك بفسر لويس عوضن "الاتبثاق" بأنه لا يخريح عن قوله سبحانه 
فى القران ن الكرىم: "فارسلنا إلها روععدا ترا كا سوبا" (مريم/ ,)١١7‏ 


ظ 4 
وقوله عز من قائل: "ومردم ادنة عمران الى أحصتت فرجها فنفخنا فيه من 
روحنا" (التحربم/ »)١١‏ وقوله تعالى: "نما المسييح عيسى بن مردم رسول الله 
وكلممّه المَاها إلى مردم وروح منه . قامتوا دالله ورسولهء ولا تمولوا: ثلاثة . 
انهوا خيرا لكم. إعا الله إل واحدء سيحانه" (النساء/ .)١07١‏ لكن الله 
عليكم نها القراء كيف كلدة تعنى "ثلاثة" اتدل غلن "واحو"؟ 
ومال أراة الويف قال كيل ط سن اأكلية عنيك سس يدل علب 
الواحد دل الثلاثة ؟ 

لك بنش النظر ض نكل عزاء أشرف أها القآري الكرم ما معي 
ال"م21210ة)ة طناقمم1” ؟ الواقم أن دايا هو أن الخبز والخمر اللذن 
تطتمهما التصرانى من بد القسيس فى سر التناول تحولان قييصبحان جسد 
المسيح وروحه والوهيته رغم بمّاء الخبز والخمر على حالما المادى فى 5 ظ 
العين 53 اليد يدوق اللسان.. :ولا ادر كيك :ل شي لهذا الكلام الأستاذ 
نسيم مجلى مؤلف كناب "لويس عوض ومعاركه الآدبية"؛ الذى اعتمدتُ عليه 
ف مطالعة ما كثبه لويس عوض من تقرير بدافع به عن نفسه أمام الحكمة 
(الهيئة المصرية الغامة للكناتن/ ككام/ ١لاه-‏ "لاه) رغم أن الأستاذ 


مجلى هو أنضاء فيما أعرف» خرجم قسم اللفة الإيجليزبة. وهذهء على كل 
الفاحش . تقول الموسوعة المشباكية المسماة: "الوسكيبيدا: 26012م 17/119" 


كت هنذا المواة: 

(3115511551231212]10 ,2]111آ 112) 113251532120101" 

20 عطات له 20ع51 01 ععجةأوطناة عطلا 01 عع تهطاء عطلا 15 

0 0101118ع26 ,3ط أقتتطت 01 51000 لخد ناله60 عطل 01 غدل 

0 320 تاعتتناطن) 020112 تتقحنامكآ عط 01 أعزاعما عدا 

10 231160 2415 21101 أ15تقطاعناظ عط 11 115اك 0 ,01115113115 
. '"'100016 عر عاع21) 


كما ورد كلام كثيرفى 'الموسوعة الكاثوليكية: عنامطة6 
8 عن هذا المصطلم حت العنوان التالى» وهو عنوان ندل 
بذاته على ما نريد قولهء ولأ يخْرج قيد أملة عما ورد فى "الويكيبيدنا": 
"اأوتمتقطعتاظ عطا مذ أكقسطن 01 ععمعوعوط 1وع11 ع1" . ونى 
"قدو ناز عنأمعع51" لصاحبه 011تته0 1000 أزع206] شر ١‏ فى 


مادة "131511531213102" : 


535 -* 21165860 6 15 113511656321210" 
عل ]2 «نا 0ع01165 عطاط لصهة ل0دعصط غعطاغ) تإجاعرع ابت 
0] لععصقكك 5ععمقاوطناد تتعغطا عنتقط عن 1ر5 121011 1التتتطلمء 
دتاوع1 01 1171213 320 ,اآناهة ,51000 ,لآل560 عط 01 أفطا 
لقة 0دع:5 015 أقطا ستقصطتاع؟ 5اأدرعل1عع32 تناعغطا علتطا/زا أمتتطن) 


١ © © 


1 لتتة 0دع01 ,.عاء ,ععلتا 5ع )25 ,ععلنا 5كل100 أقط/نا .102ب 
قثطا 288017 .,“تعطاعع21)0 ععصماوطتند ععطاممة '12119ماع3 15 
مت )1 :11 .عزع10 وعقع0 لله نتلء )2055 2 15 5معم مقط 
بتطوك 1 أمطاهن) ص1 .ع1ع112لتم 3 ع 1تناوع1 110ام/ا اعم مقط 
عط 01 عتنتناء00 عطلا 35 010ص[ 2150 15 1211511656320126101) 
6 2015025 تتقتأقتتطن) تتغطأه تاأعنامطا ,عممعوع]1م 1[دع1 

"عع2عق516 لدع 3ط أمعطع0111 علتطأعدره5 


وفى كتاب " لاق 3[مطاة0) صقدده:خ1 عسصتلصةئ6درعلم0]" 
الصادر سنة 555١م‏ والمدشور فى موقع "تلمع .كل ذطكء. قات" ونعت 


ذات العنوان يكتب مؤلفه 10265 111 ما نصه: 


عطا عناقط لاللعع2116 211655 ,120255 عط ع1128نائل” 
120 عصتنتا لصة ل2ع61 عط تتبن 511761231121159 0غ ععتتامم 
اأققط0) كناوء1 01 51000 لتتة 5003 لقتتع غ11 لمة اأقساعة عط 
لاط طاتة؟ عن امطاهن) عط 35ع211123112ناة أرع]' 01 اأعسدنامن) ع1 
)1 أقطا 5210 “تعتطعع0ع]1 تناه أمقتطن) عد5سدعع8" :ع نتتهاءءع0 
غطا 111062 عستتعلاه 5دتا عط أقل لله 115 لإلنتنا كدت 
01 017371101 عط جرععط 215235 5ط غ1 ,51630 01 5عزععم؟ 
20177 0011© لإ[مط قنطا له ,0600© 015 طعتسطت عط 
لدع2ط عغطا 01 ملنولعءء5م0ك عط ن(ط أقطا ,رمتدعة دعتداعم1: 
عآمطبر عط 01 ععصقط 2 عع13م د5ععلة) عتتعط) عماتتا ١01‏ 
5001 عط 01 ععمةأوطاناة عغطا مغضا لمعتتط عطا 01 ععصهاوطناد 
عطا 0 ععصقاوطنة عامطنت عط 01 لصة 010[ ناه أكقصتطت 01 
عل 31386 1115' .51000 قلط 01 ععمقاوطناة عطا 1216 عمارى 
لل زاتعم10م له لاأعصتااة مقط طاعختسطت عتامطند© نإأمدا 
.'1]321121011]] 


ثم يضيف المؤلف قائلا إن الكاثوليكية تعلم أتباعها كيف يشتركون فى 


أكل لحو البشر بالمعنى الحرفى: ” 18طعةة) وذ 3و1 اماد 


5 ؟ 
مكتلةتسصمق لدعع!)1! مز ععله امهم 0غ كنع 6 تتتعمت وأن كان نبغى 
تغيير العبارة فى كلمة واحدة نحيث تصبح: "أكل لحم الإله" ددلا مق 'أكل 
لوم البشر" فتكون على هذا النحو ادف واوفى بالمراد . وهذا ما قاله أنضاء 
ولكق يتفصيل شعيد: اليلسوف القرشنى فوقن الث كتب.فى قانوسه 
الفلسفى تحت هذا العدوان أن البروتسسانت عدون هذا الاعتماد أكير رهان 
على وقاحة الرهيان الجن ما بعر ها وقاحة: وعلى النلاهة الشدىدة الع 
سم بها رعاباهم؛ ومصعونه بالوحش مؤكدين أنه لا مكن ع إنسان عندهة 
شمن لتم أن سلقد. عيو] العتقاة القئ مل فى المفقن واقناقض 
ومخالقة القوانين الطبيعية إلى الحد الذى نصبح فيه نوعا من إقناء الله. . . إلى 
آخر ما قال. وهذا نصه أولا«الفرنسية: ثم بالإتجليزية عد ذلك: 
65 9ه5ه]1 انامارناد أعء ,5أمقاوع]10م وع.آ" -1 
ع1 علطام 121012 قاذ ناذكمهةما 12 أمعلمدعع:؟ ,ناأتهقاوء10م 
0 أء ,2201265 5ع ععرعل نامدصة”1 ع0 عمصن) عع نتممعل 
6 21111115 ]5310 26 115 .5ع1ا1210 دعل 1116 أع6طحنز*[ 
2 115 بع102015]1116115 غ2ع200611 1*115ان عع هلامك عااع آناد 
06 12012116 1آناء5 انا أله /ز 01111 216106 35م أمعومعم 
551 1 نام أله ,لطعة1611 نزه7؟2 320183 ,تلان 5زع5 
51 ,265111506 51 ,115-اضء015 بأو 12116 .ارعررع115ت56116 
5 ,16ا10كلإطم 12 عل 1015 و5ع1 دذعانه) 3 عتتوتمم 


6 25م 2011131 16 10613 ناع1مطا عبان ,ع11مغخء201 مم 
نا01[ 226221115 أع1آء داع أوء*ء ع1ان 0356 ,6:2100م0 عناعه 


0 .021301101165 5ع1 1216 1'11ان 05م تاد ع0 عبنان 
١2‏ 3 تاع1ل ا 12215 ,22112 112 0305 7اع3ل آنا امعدرع [ناع5 
0 1/6721165اع0 02117 ع0 وعنأاع لم2 ع1المط غمعه زصلدم ندل ععج1ام 
ع0 112110112012016 101016 عنغاعه ,تناع 1ل ع0 أضقاتاة ألنة 10251 دنا 
35 1نا5132616 12 ع0 :ناة01 56111 01111121 أمقكلة1 ع2 2اناع1ل 
نال :10120 0105© 111 5315 5تاع2050 13 ع0 زعصداط 5م201 نا 
1 22111 ناك :1ل تال أتامع ع1 2 0111 أء ,عتمع دح مقع متقداء ززم 
نال ]800 ع1 2 31ان اع ر5ع51ط1] رع أغع عتمت مع #م8عصضددتاء أوء 
21176 1262115 ع0 ان للاععتصط '0 غمما عتتمكما هاعه انام :01ج 
أ 200560110116 ,016ا0[10طادء 102ع18اع1 13 ع0 '5تلرعرمء 
أقء'5 7262115 ع0 أء 1ناع مط "0 ؤغعلاء أعه معان ,عملة مره 
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1 ؟ 


مغما 5عععه7 ا /ا1طأؤمع125 501266111165 غ1 126) ,118108اع1 
"126 
وفى مقال نفس العنوان فى "71//1115110 شرر' صاحبه ان: : 
؛]111]6121612612 ,)63 5]3212]1011 35511 1.32" 
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وا جاء:فى هيدا الَقَال قو ل كاتبة إن الكفاتس الارتوكسية تشارك 
فى ها عقاف زان نت فى سيا فى التعمّيدات الالسوية. أما 
الإووم لات قيزوق فيه خرد .زمره إلا ان عطي لا ع عدد هنذا البو بل 
هده ذا طانم وتثنى. وهوما أكدهكاتب تفس المقال باللغة الإيجليزدة فى 
الموسوعة ذاتها الذى لم يكف بالقول بآن بعض الإروتستانت ُسمون ذلك 


الاعتقاد بالوثنية» مل عضيف إليه قولمم إنه يدض أنضًا . 


اكاك ل 
وبالمناسية كذلك فإن ال" 002511522012008" كما ورد نى 


مادة بهذا الاسم ب الو, يكيبيديا: 83 2 هو: 


5 ©5)] م111 ,)قط عمسضاءمل لدمعتعه[معط مم" 
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ومن هذا الوادى أنضًا نسبة لوس عوض المول:بأن "الله" هو الكلمة, 
و"الاب" هو الروح الققدس (ص>١٠)‏ إلى الققاضى عبد الجبار المعتزل» وهو 
تدليس لا بليق؛ فعبد الجبار لا مكن أن سّول ذلك مدهدنا إلى هذه الحاوبة 
المحزية . ثم إن الله لا مكن أن مكون هو الكلمة عند التصارى ولا عتدناء 5 
هو سبحانه الذى تصدر منه الكلمة. كما أن الروح القدس لا يمكن أن كون 


4" ظ 
قرانت عت وعم بن العا أما عندنا فالله ربكل شىء»؛ ثم 
تأتى سد ذلك تلوقاته: ومنها البشر. ومن هؤلاء البشر الاتنياء والمرسلون: 
عدن عله 1ق ار عي من عباد الله ونبى من أنبيائه. ومع ذلك فإنتى 
الجر ضير لكاو زب قار ندم حر وا يقد مل رار 
دن أ وعتاضيه بل كلها أشيه هو تصحيم سقّطاته المدوية حتى فيما يخص 
- ظ 


اس 


وجرا على إشاعة الاضطراب ف هذا المجال أنضا بربط دين أمماء 
'السلام وحليم كان كنا تعرفء اسمان 9 أسماء الله الحسنى) 
و"حليمة"؛ الى سنميها ب"المر سة الأستطور ت"» وهى طبعا حليمة اليد 
رضى الله عنهاء الى أرضعت النبى محمدا فى طُفوله الأول وبزعم لويس 
عوض أنها أسطورة)» بربط بين هذا كله وين البمّرة حتحورهء التى بول عنها 
إنها هى نفسها حليمة المرضعة الأسطورة (ص04) . وإذا كنت شاطرا أنها 
لقا الكرم ضحاول أن تنهم شين من فوضى حنذا النشاء. يكين 
معمد تدويم العارئ حى اسسّسلم له لمعرفته أنْ ليس كل القراء سقدوع 
لإزعاج أمخناخهم فى التثبت ما شرأون؟ لكن على أبة حال لا مكتنا أن نفل 


ين 

عن الربط فى حد ذاته بين الله وحليمة والبمّرة حتحورء وعن الزعم بأن 
حليمة هى مجرد أسطورة . ترى أمكن أن بكو نكل هذا قد صدر عمو 
الخاطرء فضلا عن أن مال إنه جاء يحة بحث علمى ؟ الواقم أن هذه أول 
مرة أسمع أن هناك بقّرة مرضعة اسمها حليمة! وبالمناسبة ُحتّحور» حسبما 
تنبعناء مرة تكون بقّرة» ومرة تتشكل فى صررة لبؤة» ومرة نصّبونها حارسة ' 
للنساء» ومرة يجعلونها 3 للمرعون» ومرة بعسمدونها 3 لحورس الرضيع أو 
ووكلةاله وكم "الل اللي" وبرةكيوا مكانة المعبود الرئيسى لإقليم 
القوصية فى الصعيد» ومرة تقاءلنا بوصفها "سيدة الفيروز" (لى إلمة سيتاء)» 

ويدة نراها بين المة الموتى» ومرة شولون إنها إلة الحب والجمال عند النراعنة, 

ومرة نسمم أنها ربه الأمومة والموسيعى والبهجحة» ومرة طالم أنها الام الأول 
للآلمة بوصفها البرة السماوية التى بهم وأرضعتهم جميعاء لكبى م أسمع 

انها تسمى: "حليمة". ومع هذا ققد ترك لوس عوض كل ما قلناه فى 
"مدعو" واسنات نشىء واحد هو أنها البمرة" لمر ضعة» وفوق ذلك 


سئاواء "حلدمة" 


اه ؟ 

.والمهم ف ىكل هذا أنه لم ندم هنا ما اعتاد تقديمه من الزعم بأن هذه 
الكلمة أو تلك ماخوذة من اللغة الفلانية بالطريمّة العلانية. لكن سوف نعطى 
المَازئ مثالا على ذلك من كلامه السايق على هذا مباشرة؛ وهو كلإمه عن 
مصد ركلمة "سمماء", فاستعد أها القارئ: وكان الله فى عونك على قراءة 
. ذلك الغثاء ! سَّول: "وهناك ألفاظ عديدة فى القاموس الدينى العربى يمكن أن 
نشتبه فى أن لما صلة بحذر ات ا 55 جو بمعنى 
بوم" والأريمان اعياء» أضا كادف “سثابة سنو "تال" مق “كيل :؟ 
و دكا" . فانظر الآن أها القارئء كفت فرش:3. ونس يادي 
الخررطة العالمية الى تُحوى كل لغات الأرض على مدى النارش الإنسانى أجمع 
والللق شخيل أن "سماء” م اتن نى يدا "سماء" بل الكل و كلذ ١‏ 
كو مساك" أى"اساء او اماس" أ "نباك" أو "ماس" أوالمسن" أذ 
آبييا أو "ناسيم" أو "سامرء" مثلا؟ وهذا لق قبلنا أصلة حكائة الاشلاب 
هذه الى بمررها ببرود أعصاب يحسد عليهاء وكانه قد أحاط نكل شىء 
عي ولكن ل كل هذا ؟ لكتى بلوى عنىّ الكلمة الى صاحبها عبر اتقالاتها 


- 


لحظةء حتى أمَت فى النهابة مشوارها التاريخى وهى تلهث وتكاد أن تطلع 
روحها من طول الرحلة» لتصبج "سال" فتقترب» فيما سّوهمء من الكلمة 
اليونانية كيل" التى لا عرف حضرته عنها شيئاء والتى برجح جنائه أنها 
ماخوذة من كلمة كيل" بمعنى بغز وكيا إركة كدب ينا بق م 
و"السواء؟ اول تدقق أنها القارئ ولا تككن حنبليا 9 بين الجيدين 
حييات! وك غُرَيه ف عرن! عزو أيه "شببه" مرة» و"برجح" أغير. وله با 
زمرى إِذا كان هذا هو سبيل العلم ! 

وكنا استطاعت عبترية الربل أن حبرل "كو" خب "كل" إلى #سماء" 
فكذاك تستطيع عبمْرسّه أيضا أن تحول ننس كلمة “كو", ولكن هذه المرة 
غير تكازعا مقع إلى "كزكو”: الى تقول إنها أساس كله اركب"»ولكن 
بعد مريرها بعدة مراحل سردها طرشه اللفوودة. :و لكا كن السبع' عتده 
هى "السماوات السب" (ض 64 » :الى أناكلية الراسجرة على يديه تتحول 
مرة إلى "سماء" إذا قلبناها على أحد وجهيهاء ومرة إلى “كوكب" إذا قليناها 
على الوه الآخر. لكن الدكور كلم عن السماوات السبع؛ وهذه م يكن 
نا ذكر قبل التوآن. تم حبل فى القرآن أن السماوات السب هين اذكب 


عن" 

السبع؟ أن أدخل معه فى جدال نظرى» بل سأورد له هذا النص من المَرآن 
الجيد: "إنا رسا السماء الدنيا بزشة الكواكب د وحنظًا من - شيطان 
مارد" (الصافات/ 7- 7) . وواضح أن الكؤاكب شىء يختلف عن السماء 
عجوو الم هَل المولل جل لاله إنه قد رن السماء الدنيا بالكواكب؟ 
أليس معنى ذلك أن الكواكب (الكواكب كلها بإطلاق» لا سيعة منها قتّط) 
نبت سن الحا الدقا لقا قلي وليست اللسماء تإظلاق)» مل جفرة 
زيئة لما ؟ فما بالك يمن يقول إن "الكواكب السبع" (السبع وحدهاء وليست 
الكواكب كلها !) هى السماوات السبع (السماوات السيع كلهاء وليبست 
السماء الدنيا وحدها !) ؟ 1 ز ل لؤزاب للقراك! 

ثم فض اقفحه الدكاور لويس عو نشرر أن كلية "باه" (جى 
"سلطان” كما مول) ماحوذة من "وجا: 17213" فى المصرية القدمة؛ ومنها 
'وجيه" الى بوؤكد أنها لا تعنى "الوسيم" أو "حَسسّن المندام" (وكآن هناك من 
ظ العلماء من بقول إنها تعنى هذا أو ذاك) ! ثم دسّمر فى عبثه زاعما أن 
لقره حين بصف المسيح بقوله: "وجيها فى الدنيا والآحرة" فالأرجم أن 
المقصود كونه "صاحب سلطان أو قوة" لا أنه كان وسيما (وكآن أحدا من 


"64 

العلماء قد قال بست مبارع مرطان 11 ثم ددعو القارئ إلى مقارنة 

ذلك شُوله تال عن عوسسى: "فيا الله مما قالواء وكان عن اه وحييا' 
(ص"107) : ظ 
ترى بأى وجه شّرر الكاتب بهذه البساطة أن كلمة "جاه" العرية 
ماخوذة من "17813" المصربة القدمة؟ أنزل عليه وحى بذلك؟ لير لق 
كان من الصادقين! أم فى بده برهان على هذا الذى يزعم ؟ فليطلعنا عليه 
وله منا الشكر وعرفان الجميل ! ثم لماذا ما ترى لا دكون العكس هو الصحيح 
اماي الال بهذه السهولة؟ كذلك أىّ ساطان سوف تكون للمسيع 
عليه السلم ف الآرة؟ أنا كان “وجبها فى الدني والآغرة" فهذا نسل 
نه ولا لمعنه وبكنى أنه كان نيا وقتسولا: وه ارجا من اذى اليبهود 
ومكرهم ومؤامراتهم ! هذا كله مقهوم) أما أنهكان صاحب سلطان وقوة فها 
هى ذى الأناجيل الأربعة كلها بين أندناء وليس فيها البِبّة أنه كان صاحخب 
قوة وسلطان فى الدنيا بالمعنى الذى تفهمه من القّوة والسلطان» بل الذى فيها 
هو اتأكيد. بان مملكته ليست من هذا العالم الدنيوى. لكىها تقول على لسانه 
عليه السلام (وهو مالا نؤمن به تحن المسلمين» وإن كنا لا تدخل فى عقيدة 


هق ؟ 

أحد) إنه سوف يحلس على بمين أبيه فى ملكوت السماوات ويحاسب الناس 
على ما قدمت أندهم؛ نصفته صفته ادنا للإله . وأعتمّد أن هذا هو السلطان والقوة 
الأذان كينها اللكرر لوس وبرمد: مق أقراله ألم تاعروعلى سيو اذا 
لما كايا أ الإسلام قد وضع عيسى عليه السلام فى موضع العبودية 
والنبوة لا عحدوه. ظ 

ودار فين تبرق ااا المادة «تو قله سكيحاثه فى شورة 
"المائدة" (117- )17١‏ يضف ما سيدور بوم الواسة من تار بيغ ا 


50 وتعالى وبين عبسده السنين السووع عانه السلام: وإذ قال اللنا 


2 


عيسى أبن رم أنت قلت لاس اتخنذونى وأمى ين من دُون الله قال 
باك ما يكون لى أن ألما لس يق لان مهن علتة ند 
فى تس ول انا فى اك إن أت 3 َعاق اليو ما قلت له 
لاما أمرتى به أن ُو اله رب وب 53 عَليْهم ‏ هين اذخ 
هم ف فى كلت أنت اليب حلي نت علَىَكل ليه ع ششهيد *” 
4 دهم ف هم باك ون تعذر هم تإنات أت المي اكيم * فال ال 


هد اناد صدكهمْ لهم جنات : تحرى من تشتها الها دين 


"5 


ها عر زه فلن 


ذه أب رّضى الهم وََضُوا عن وت فلتي * لله ثلا 
البسَماوّات وَالأرْض وما فيهنَ وهو على ل شي قدي" . 

فهل من بوجه الله إليه السؤال بهذه الصيغة وبهذه القوةء 0020 
سبحانه بهذه المنشية وهذا الإجلال؛ ممكن أن بال إن القرآن قد وصغه بانه 
صاحب ساطان وقوة فى الدنيا والآخرة؟ ثم هل من سحدث عنه امول 
الجبار بمثل العبارات التالية فى تمس السورة بمكن أن سّال إن القرآن قد 
وصفه انه صاحب سلطان وقوة فى الدئيا والآ: ؟ فلنسمع إذن: 1 
كر اذه ايم إؤاللةخرَ اليد لبخ مر كَل متَنْتئلات من الله متي إن 
راد | نهلك التسيم مونو فى اضيا وها 
السَمَاوّات وَالأرْضٍ وَمَا سِتَهُمًا يلق مَا: نقناء الله عَلَى كل شي قدي" 
(الانة/ /1١)ء‏ )» "لد كر الذي َال إل ولس 7 أدن مريم 5207 
ع, ى نيل اذا لة رب ربك من شر ,لله حمل حل 


قد مكار 211 ونا للظالمينَ » من أنصّار ©* مد كر ابي َال إذ 1 


الث ثلاة ونام إله إلا إل واحدة مها نا تون يسن الذي 


22 5 
75 مر 
ف ف الى 


ا يق اب أي 3# أفلا مه بل ده وير لش ضير يميه 


1 
*ما اليم بن اولخت من هبله اسلو صديمة كنا 
أن سام رين مين هم ات مط أ تون * قل ُو 
قن سن لاتناق كه زلاتا واللة لوانتي القليم| (الاماث/ 
"لا 9) . ومن هذه النصوص سَبين لنا أن الشران: على النميض ثما بعوله 
لوس عوضء قد قرر فى وضوح لا تقوبه أدنى شائبة من لين أو غموضن أن 
اليه لعلف لا لين ولالأحد رشا ولاضراء هونا #الما ينشبية 
٠‏ عن حاتم الأنبياء والمرسلين فى الآ 114 من سور 'الاعراف": "قل لا 
ومين أن شاء او ا 


مه بي 


ؤمثون" ا 59 والقوة المدعاة إذ 

وعلى نفس الوثيره أنضا يحاول د . لوس أن يجعل لظ "فاطر" (فى 
قار الشناواف والأرض” وعو اللداسيساتة) ساغيووا من "قا" الماعتوذة 
ندورها من "ها"؛ أسا سكلمة "أب" كما سّول. وعلى ذلك فتسميته عر 
وجل فى لغة العرب ب"فاطر السماوات والأرض" لا تعنى فالنّ السماوات 


وض كما نظن عادةٌ" (وهذه عبارته) 1 سْ تعنى "أنا السماوات والأرظر" 


ظ 7١8‏ 
فيين "خالتهنا” .كنا أن "عيد النطر" لا علاقة له بالإقطار بعد الصيام؛ بل 
معنأه "عيد الخاق" . لكك لى هاقٌ؟ "خلق المالمقى يفض المعتقدات الدنية 
أو شك اقران أو تنزءله غلى أقل تقدير فى كل تفسير معتمد" (ص8١")‏ . 
أرأسم: أنها القراء» هذا المزل؟ إنه سّصد الله الاب في النصرانية. ومرة 
أخرى هو حر فى أن عمد ما مشاءء لكن عليه أن يكف عن العبث باللغة 
والدن عتدنا . وهو فى هذا الفينقا سبع طرشة سَةٌ الخطوة خطوة #اتهوضدا 
لابه وله "يبدو" أن اقويبة عرقت صيبغة لا" التي على "الأ" كنا 
عرفت صيفة ها". فى أن الأمر غير يقيسيء وكل ما هعالك أنه "يبدو 
كذلك ! ثم بعد قليل تفاجا دانه الب أن مكون معنى قوله عز شأنه: "فاطر 
السماوات والأرض" هو "أبو السماوات والأرض" ! 
عجايب! لقّد بدا ب"بدو أن" ثم فى قفزة واحدة قابها إلى 
#الأغلب أن" اوععل ننسير "قا" ا تفسيراظنياء أو خبارته: 
كي نظن غنادة' ٠‏ ثم رجع إلى ' أبدوا ان "فى لدعائة المتهافتاان عبن 
الفطر" لا علاقة له باتهاء الصيام؛ بل لق العالم فى بعض المعتمّدات الدينية ! 
لكن هل هناك دليل؛ أى دليل» على هذا ؟ إن العلماء كلهم تقريبا سرون 


6؟ 
"قاطر السماوات والأرض" بما معناه أنه مبدع السماوات والأرض على غير 
مثال سابقء اللهم إلا من يمول إنه "شقهما لنزول الأرواح من السماء وخروح 
الأحساد من الأرض" كما جاء فى تفسبر الرازى للائة الاولى من سورة 
'فاطر" فى رأى من الآراء؛ وهو تفسير ضعيف غير ممنعكما عو لا 
. ابه معتمّدات دبنية تقول إنه سبحانه وتعالى خا العالم فى عيد الفطر؟ إنه 
طبعا متصد الإسلام لأنه هو الدين الوحيد الذى بوجد فيه شىء اسمه "عيد 
النطر" ! لكى ه لكان هناك عيد قطر قبل خلى العام حتى يلق الله العام 
فيه؟ ثم إنه بعود فيمول إن الذى ثم خلقه فى عيد النطر هو القران؟ فهل قال 
اقيقر تفار واو اراق لبسو عويش ريض يه 
السليت؟ ثم بعود مرة وى فيقول إنه مكن أن كون الممصود ذلك تتزيل 
القرآن. لكى من قال إن تنزيل القرآن بعنى خلقه؟ وعلى آبة حال فإن تتزيل 
القران لم سّع فى عيد الفطرء ولا قال به المعتزلة ولا غير المعتزلة ! وعقيدة 
الإسلام أن القرآن الكريم قد نزل فى ليلة القَدرء التى لم يحددها الله ولا 


حددها الرسول؛ بل أقصى ما يمكى أن بمّال أنه صلى الله عليه وسلم نصمم 


3 
المسلمين أن بلتمسوها فى العشر الأواخر من رمضان. أى أنها فى رمضان 
وليست فى عيد الفطر. | . 

وهو فى نهابة هذا كله شّرر بكل عبقرية أن "الإفطار" بمعنى "إنهاء 
الصي» هو الومونيم الذى اسغرق المعنى الاصلى" رص )"١‏ . وهذا 
عا شنيع» لان المومونيم (1012011/123) هو الجناس؛ أى وود كلضين 
متطا سين (أو على الأقل: مشابهيّن) لنظاء ع بش: وقاذًا عكفن 
أن تكو ععرنا مها كالمتان كل نعهما تشطق: “إفطار" + وقين شين ارقت 
مكون معنى إحداهما لقا عن معنى الأخرى: الأو لى بمعنى إنهاء الصيام 
والأخرى مشمة من الأدوة. فأبن نحن من هذا ؟ الذى تعرفه هوأن عندنا 
كلمة واحدة تعنى "إنهاء الصيام": فليدلنا الدكور لوس على الثاية. 

ومن تعسمعاته الى بغى من ورائها إشاعة الاضطراب فى العقيدة قوله 

إن كلمة "معمرم" (واصاياء كن بزعم؛ اسم الإله اعم 5 ابسياقق 
أسجواء الأعلام اقرية أدين” واأبيية” وام ول واسلية الألردة اسم ' 
من "أسماء التبى الحستّى" على حد هلوساته (صه9؟- 5037). ترى 


هل هناك ما يعرف فى الإسلؤم 'أسماء الى الحسيق"؟ صحيح يح أ لين 


1 
محمدا عليه الصلاة والسلام اشتهر بين قومه لين نظرا لصدقه وإخلاصه 
واستقامة ضميره وخلمهء لكئه عليه الصلاة والسلام لم يكن له "أسمماء 
حسنى"؛ فهذه لله وحده سبحانه وتعالى. ونحن المسلمين» رغم إجلاانا إبء 
صلى الله عليه وسلم وحبنا الشديد له, لا تعدو به قدره وصفه عبدا نبيا 
لا أكثر ولا أقل. كما أننا لسنا كالمصريين القدماء من كانوا عيدون الشمسس 
| وبدعونها: "امون" ؛ الى مول لوس عوض إنها هى أساس "مين" المعروفة 
فى أدعينا معتى "استحب نا أله" وبعربها النحاة: "اسم قل امو ". فلم 
إذن تلك اخاولة الدءوب لرط الرسول بهذه الزثيات المصرية القديمة الى 
خَلمسنا الله ومأي] منها تظهيرا؟ الامر كل مساطة هو أن 'الأمين" مشيق 
من "الأمن" أو "الأمانة" أو من كليهماء فما المشكلة فى ذلك؟ وما الداعى 
لأن بذهب الإنسان وراء الخيالات بؤانيديات والأوهام الوثتية إذا كان 
التفسير المنطقى الصحيح تحت أبدينا ؟ ثم ارق الوليل: على أن "أمين" وكيية 

أفراد أسروقيا بأحوففاسق امو" 
ومن المضحك فى زمن عَنّ فيه الضحك أن سول أحد .دراوش د. 


ارس عليمًا على هذا الشف إنه "من اللاقت للطظر' أن “التاموس اندها" 


0 
وأضان اقرش" ذكزا أن “الا (على وزن "رمان") هو 'الزرَاع"» فهل هذا 
من ذكربات امون رب المصريين» والمصربون زراع؟ . . . كذلك ذكر "القاموس 
نشول" أماامية واأنن؛ 5 اسم من أسماء الله. وهذه مسالة 
فى غابة الأهمية والمخطوزة تحيث بووحى قول “"القاموس الحيط" باستغارة اللغة 
الثرية سحن أتغاء الل من المتضرنة الادمنة: وعدا امسر أشديه ,ناطق لمراقة 
الصرين قينا يتفهل بالإفياك" (انظر مقال خلى الأللى: الريس وض وداعنا: 
قراءة فى منّدمة فى فمّه اللغة العرية" بمجلة "أدب ونقد"/ عدد أكوير 
6كلم). وخاطا هذ الكلمات سهم الميروزابادى العالم المسلم الجليل الإلماح 
إلى أن أحد الأسراء الحسنىء وهو اسم الا 23 من اسم الإله الونئى 
المصرئ القددم: "امون"؛ وهو الإله الشمس. أى أن الإسلام» الذى كان حملة 
قمراه عل الرثناة ولاج وسن عياذه اسن والشيزء قد طبرب دك 
هذه غُرْضٌ الخائط أمام سحرعيون "آمون؟ الإله الشدين! وعيته أنء 
الفيروزاءادى وابن منظور قد ذكرا ضمن معابنى الأتان": راع" “وكيا أن 
المصربين زراع؛ وبمأ انهم كانوا سبو امون: قلا ند أن نكون المسلتوق قد 


5 97 الإلب انون" بوستةاه ال سبحانه: وتقاق . :وكأ ن كلينة “اطين” م 


م 

تكن موجيؤدة قبل ذلك سدهور ودهوو قئ لبئة المرتته وكأنالسلبين م 

مشرجوا معنى هله التسمتّة, الإلحية وأنهازمن "الأمن' : 
ولكن فى "لسان العرس" أنضا تقاءلنا "ناقة الوؤام ومؤا قسن الرصلت 
الذزى استخدمه طرفة بن العبد لناقته فى معلقتهء فهل تقول تحن. مدورنا إن 
طرفة وابن ميتظور رياق أن البقرة ين أضل ل بيعت ما دام .رض قد هان 
وزقالك معاميعة إل هنذا اطده وققاضة ان "امون" اقرب عداين “أبين” إل 
انون" وأخرى أن تكون هى صورقها العرية إذا:منا كاق الترب لسببب أو 
لآخر قد دوا استَعمال "امون" ذاتها ؟ لكمنا نرنا بأتنسنا أن نستخدم تلك 
شَةَ المضحكة فى التفكير والاسسنتاج. وإذا كان اسم الله: "أمين" 
مأخوذا من اسم الإله الوثىى اموز كنا الى سمو اقرب رعذ لل 
مين" ؟ هل صيغة ضنيغة "امون" غرببة على لنتهم ؟ أبدا نا عل 'طاووس" 
وباسوس” وأناووس” واناموس" و قاموس" و تابوس وقادوس وا فانوس” 
ئ واجاموس و”'عاموس" و"راعوث” و'جالوض' و"ناغوص” و"جارود" 
و"داوود" و"دارود" و"طاروت” و"طالوت” و"جالوت" و"حانوت" والاهوت" 


إل "ا وو" 


واناسوت" و "اهور" و"ساءور" و 'باسور" و "ساحور” واساطور و 


كنا 
وافا تور" و"هامور” و'ناجور" و'عاشور" تاسوب وك توب" واعا 031 ظ 
وبانوب" وأدانوب" واناسوخ" ونافو وأصاروم واماروم" وأهارون" 
وخا تون" و"ماعون" وطاعون واطا بون" واصابون”" واصالون” و'جالون" 
و"مارون" و"ماسون" وكانون" و"قالون" و"حانون" و"جاءون" و"شارون" 
والفازووق" وافاووق" واطاوق” وترآووق" واشاؤيق" واماضرق” وتعالرلة" 


بي بي 


وداموك و ثالوث” و'ثامون' و"تاسوع' و'شاقول" و'عاقول" و"حامول" 
و"جاروف" و"شادوف" و"شأكوش" و"هاموش" و"فاشوش" واضارون" 
مما هو عربى أصيل أو معرب أوَعَلم أعجمى» ويما هو تالد' قددم أو عادر 
قر وكنا عرف اللسان العربى هذه الكلمات لقّد كان المنطقى أن حافظ 
على صيغة "امون" كما هى دون تبديل لا داعى له ولو إلى جانب الصورة 
لحوّرةكما يحدث فى كثير من الأحيان مع أسسماء الأعلام الأعجمية مثلما هو 
الخال فى "جبرائيل/ جبرئيل/ جبريل/ جيرين" و"إسماعيل/ إسماعين" 
. و"ميكائيل/ ميكال/ ميسشيل/ ميخائيل" و'سَّيْناء/ سيناء/ سينا/ 


1 ١ زنا‎ 7 ١ ا‎ 


كر 


الإنه "امون" قلماذا لم يجعلوه هو الاسم الأساسى للألوهية بدلا من "الله" 


ظ 6" 
الذى لم يكن له وجود اناك حسيما كع ساف انمه ؟ موسا 
ما بوه العقّل؟ ثم ماذا عن أسمماء الله المسنى؟ أولما صلة بمولانا "امون 
هى أبضا ؟ ظ 

كذلك مول الفوروزابادى وابن مفظلير إق ألو مسلائفنا "ارا" لا 
علاقة له ب"الأمين". إذ "الأمان" ا آمن" لا آمو اوح 
كلام صاحب السطورء مل "قارئ/ قرّاء " و'حاج/ حُجَاجح" و"ناسخ/ 
5-2 و"شاذ/ شذاة" و'حافظ/ حُفاظ" و'سارق/ سراق" و”مالك/ 
لاك" و"هالك/ هلد" و"ساكق/ مشكان" و"كاهن/ كهان' ' و'زارع/ راع" 
و"صانع/ صتاع " و'زائر/ ذاو" وا7اقار/, نسار " و"سامر/ سمار" و"عام ر/ 
قيار“ وكقاينا/ نؤار؟ رادار تقار ' و'عامل/ عمال" و'جاهل/ جُهَال". . 
و"عاذل/ ُذَال" و"قائم/ 0 وأصائم/ صوام' وانائم/ ظ و 0 0 
ولمابا كي رادا مذو الام كباية راتيا نون 
“واراكبار كاب والعناافيا/ شياب' راسي فثايا واجالس/ 
جلاآس" و"حارس/ حراس" ايف حراث" و"زاهد/ زهّاد '.و'عابد/ 


غباد " و'عاقد / عُواد' و"وارد/ وراد" و'رائد / ا" وبالمثل نقرأ فى 


3 
"لسان العرب" العبارة التالية: "وفى الحديث: "الررُْ أمانة, والتاجر في 
جعل الزرع أماة لسلامّه من الآقات الى تقع اماس اليد فى القول 
اذاف وار ذلك" . ومعنى ذلك أن استخدام كلمة "الأمانة” فى الحديث 
هو استخدام بجازى؛ وإلا فهل معنى "تاجر” هو "الشخص الفاجر" كما جاء 
قاش تيك فأ وعلى هذا بتبغى أن ننهم وصف الزارع بأنه 
"أمن"» ولا غلاقة لهذا ب"أمون" ولايحزون | 
ثم إن المصرين لم يكونوا وحدهم الرْرَاع بن الأمم حنى يننصرف الذهن 
شرية لآثت لهم فى خذا الببياق رغم قياقت الطيمة أصلا وقصلة حسينا 
وك وشَرَحْت. كذلك إذا كانت "مين" هى تعريب "آمون" الإله (على 
رغم ما قلناه من أنها لا بمكن عقلاً ولا متطمًا أن تكون كذلك) ذلماذا مسن 
بها التي مد عليه السلا وهوليس إنا ؟ دل لاا َي يهنا الناض 
العاديون ذكزانا وإنانا تقيل: "أي وأمينة"..وكاثونة آنا فق اليمة 
وسميت بها البلاد فقيل عن مككة: "اليلد الأمين" ؟ ثم لماذا لم نسمع فى 
الجاهلية "عبد الامين" كما معنا ب"عبد الله" و"عبد اللات" واعيد وذ" 


, 2 كا 
واعبد العرّى" و"عبد تغوث" و"تيم اللات" و'وهب اللات” مثلا؛ وكما 


ظ ال 0 
سعمنا عمد اليهود ب"إشرنيل" و"إيليثيل" و"أوثيل" و"أوريئيل" و"موتيل" 

و"تصلئيل" و"جاوئيل" و"جديل" وجملئيل" وحزميل” واحموئيل' واحنسيل 
و يل و خيعيل واد عوثيل" وار عوثل" وأرفائيل" و"زدسيل”" 
و"شَاليئيل” و"صحوتيل" وخبدميل" و"عينئيل" و"عندذزئيل" و"عبدميل' 
و'عُرَسْيل" و"عسائيل" و"عمانوثيل" و"غمالاثيل" و'فلطيئيل" و"فوطيئيل' 
قوسل" اويل" راقرمل" واللصايل" وسفيزكل” واموطايل' 
و"ميشائيل" و"ششتاثيل" و'نعيئيل" واغوئيل” و'باحلثيل” وايحصيل و يحزثيل 
ويحزقيبيل” وايحييل" وابل عيميل” وبر جيل ونور عيل” ونزوئيل” 
واسمييل 0-0 ود 5 2 وشوسيل" وأموثيل” واهلليل" وبوئيل" 
إلحاق اسم "إبل" الدال على "الإلد" عند اليهود باحر أسمماء الأعلام» وكذلك 
الأسماء المبتدئة "باهو" (أى "الرب”)) مشل "هوأخحاز" و"هوآش" 
و "هوحانان” 3 هوخل وبهور ام و "هوشافاط" واهوشوع" و "هوصاداق" 
و"هوعدة" و"هوناثان" و"هوناداب" و'نهوهياداع" و"هوياريب” و"هوباقيم 
يواقرش جولا أن لشي أو الرى سبوناء انيه أو لخر 


لا نفهمهء قد حوّروا اسم "امون" وجعلوه "أمين" و"امين" فلم با ترى نطق 


0 0 
المصريون (مسلمين ونصارى) كلمة "آمين" كما نطتها العرب» وم بمّولوا عند 
تأمينهم على ما يسعبونة مو دعاء: "امون" بصورتها المحيحة؟ وآخيرا 
والببدن الغمرا لمانا قرك صضاحب السطور كل المعانى الأخرى لكلمة "امن : 
("امن' 'ولبس اباك وود قبل )رقا فى "اللزارع' اللى أن 
عط أنها لا تتطبق إلا على المصرين؟ 2 
ومن "امين" إلى "أوزبرسس" إله تعشير الأمّار والجواميس وضرب - 
الف.... ... (أى الاستمناء) كنا نصورة لنا الدكور لوس عوض فهو ندع أنها 
فى أنضًا جذر كلمة "الإسراء" (ص56)) ! . فانظر إلام برمى! وكيف لم 
يحد لكلمة "الإسراء" المرتبطة ارتباطا لا بنفك أبد الدهر برحلة الرسول 
الكريم عبد عَلِيه العناةة والسلام تلك الرجلة الإعبعازبة إلى وضل قيينا 
صلى الله عليه وسام إلى بت المقّدس حيث صلى بجميع الرسل الككرام 
إمامًا بوصفه زعيمهم وأكبرهم وصاحب الدين العالمى بينهم؛ وعريج من هناك 
إلى سدرة المتتهئ فى علا السماوات» فلم يحد للا لويس عوض أصولا ولا 
جذورا إلا فى الوثنيات وضرب الءم. . . ! ضدق من قال: لاسرف الفضل 


لال الفضل إلا ذوو الفضل ! ولك على من تلو مزاميرك ءا داود ؟ 


4" 
520 لوس فى هنذه الفْمّرة أن أوؤتوسن عو أدضًا جدر 
'عزرائيل"؛ مع اتهقال إنه إله | ميعن والبعث» فما الذى جمع الشامى على 
المفرنى؟ البس عزرائيل هو ملك الموت؟ ثرق كين بكرن ؤللئ؟ شى 
وموتَى؟ “على أن المسرحية "تتم فصولاء إذ قال لوس عوض إن أوزورسس 
وراء اسم "عنارة العبسى" أمضا ! كيف؟ أنا أقول لك: اليس "أوزير" هو 
المقاسل للإله "أندرا" بن "أنسو" المنذى؟ إذن:فمتارة العبسى هو عد 
587 انين الأو" | وهوما بعتى باليلدى أن شبيلة "عنبدى” الت كان 
شسمى إليها عنازة الك فورض أن من نسل ذلك الإله؛ فكانت تننظر مدذ 
الان السنين (دلاش "الف" هذه المرة لأن لويس عوض لا برجع بالعرب إلى 
كل هذا الزمن الطويل . خلها "أزنا" واحداء ففيها البركة والكفادة)» نقول: 
كانت تنتظر أن تسنح لما فرصة كى بكون عددها نسخة أخرى من "أندرا 
نأسوكييودلا؟ أعى تقل عن امنود عتيده الأنثار؟ 
وول إلكلنة " صحراء" حيث ند الدكئور لوس عوض بزعم .أن 
"اسم 'دوشيرت: 0 116 ععنى "صحراء" هو فى 


تقد برى (تشديره هو) صيغة من "اسم سار" المصرية؛ عي " 00 


"1 

العربيةة عبن "عيدب أو أو مملكة الموتى' ٠‏ ونهذا المعنى ارده 
كلمة ابعر والمفر ف القران عمق 5ك "درن" :". فالجذر إذن هو "ق," 
و" أ و "تمر" أو "جر أ و جنر" أو "شر" [الميتاتيز: "روك" )» وقد 
وقلت هلها بن" اد “ضن" أ "ح" الاسدائية: إما لانهنا صو مبى *0-طل", 
وإما لأنها أداة السببية (ترى هل فهمت من هذا الكلام 5 أنها القارئ؟ 
وهل عند أحد من الوقت أو القّدرة أصلاما براجع به هذا الكلام 
وكشف ما فيه من هراء ؟ إن الرجل زعم لنا أنه قد أحصى نجوم السماء 
فوجدها مليون ترليون بجم» وعلى المكَدْبِ أن بعدهأ بئفسه ويرشا 
شطارته !) . وهكذا خرجت من "قر": "سقر" و"سقارة" و"صحراء" 
وكستوة واسييرا .جل راطا فى ابية البراغى سيطدن 
"صفر" و"سمر" و"سقارة"؛ وبهذا المعنى يكون اصطلاح 'برسل إلى طوكر" 
معنأها غالياء "ريل إل اللحب" أضلده ولس التقى إلى عارك فى السرداق 
كما نظن عادة» لأن النفى إلى السودان كان عادة فى 'فازوغل؟ ف السوذان 
لبس إلى املوكر". ولأن سر" وسقازة' قو" وقرارةا كاك من دم 
العسصور تسصرف إلى مملكة الموت أو جهنم بمثل ما تتنصرف إلى معنى 


ا" 

"الصحراء" ظهرت فى العربية عبارات مل سكت الموت" دون أن مكون 
المطاسان مضق جر الووياف الى تدعو إلى الجاز فى الاسعمال 
ظ البلاغى: "وجاءت سك ا موث باحق وللف .ها كنك ننه تا : (ق/1) 
'وترى التاس مسكارى, وما هم ستكارى ولك عذاب الله شديل” (الحج/ 
ون جدر 17" اها الأقافل للق مسلكة اوت س1 اسم الملكين: 
"كر" و"نكير" ومادة "نشر- نشور". وهى من "نأكر: نا+ شر" وكذلك 
ناقة "كر" ونادة "اللخ . وز "قرارك ملك لمرو" وار “ان يك 
فى المنيا . قارن "4.006768" (ص047- 066) . منه لله لوس عوضء 
5 أصابنى بصداع رهيب من جراء هذه الثرثرة الفارغة ! 

والآن نبدأ فى مناقشة هذا الكلام المصدّع للرؤوس؛ وليكن آخر شىء 
تاله هو أول شىء تناوله» وهو "قرارة", التى بزع مكما يحلو له دون رقيب 
أو حسيب أنها تملكة الموتى, والتى قال فيها قبل ذلك إنها [كما هو الخال فى 
"سم" و"سغارة” واقر”) كانت مذ أقيم المصور تبضرق إلى مملكة الموت 


اوجوندة :ونه "هذا لعن عكى تيز السيب فى ككير اكه 


حذ ا 
والمقر فى القران عند 55 “الاآخرة" . ..". فهل صحيح ما قاله عن تكرر 
كقنة 'المستقر والمقو" فى اقران الكرى ؟ كنادى سوق أترك النصيض 
لترائلة قال ناكا نشول عرض اللزكة با وى ابلا يار فياك 
اللجيد كلمة "مق" العا اللهم إلا إذا كان الكاتب سعد "مص الاتحاد 
الاشتراكى" مثلا نما لاا ضلة ننه ونين القران. فهذه واحندة: أما الثانية فد 
ورد ف قبنة ابمنار فى كار الله النظي امراف مده سيد ديه 
(أكرر: للدنياء وليس لعالم الموتى !): ا للجنة ("الجنة"» لاحظ !)» ومرة 
والعدة (والشد: قط ) ليده كذلك لا بعد فى كناب الل ظبنة 
اسسمها"قرارة"» ومع ذلك فسوف نستعيض عنها بكلمة "قرار"؛ التى تكررت 
فى القران ه مرات: سيم منها فى أمور الدنياء ومرةٌ الآخرة بوجه عام؛ ومرةٌ 
واحدة (واحدة فط !) لجهنم. هذه هى الحقيقة الساطعة الى مَحْرْقٌ عين 
و 9 

والآن نذهب إلى "سكرات الموت"؛ التى بزعم لويس عوض أنها لا 
علاقة لما بالسكرء بل سق . طيب» فباذا تقول ف ىكلام ألنبى وهو فى 


أنامه الأخيرة سان من الام مرضه الذى التهى مه إلى الوفاةء وذلك مين قآل: 


١77 


مر 
كا 


و اللسوت لكات" ؟ أو يكان صلى الله عليه وسلم بتتصد أنه بمانى من 
عذاب ا استغفر الله العظيم ! وعندما شول المران أن الكريم عن الكافر 
فى نزعه الأخير: "وحاءت متك الموت الح. ذلك با نه و 
أكان سّصد أن هناك جيئمًا فى الدنيا قبلجهقم الأخمرة؟ ترى ما وحه 
الصعوبة فى أن يكون للموت "سكرات". بمعنى أله قد ب غشى على الميّت كما 
ينشتى على السكران» لصوا سي قزل و ال في 216 
ظ العرب اسسّعمالات متعددة لا صلة نينها وبين الخمر بمعناها الحرفى؛ 
استعمالات مجازبة للتعبير عن تاثير نظرات عين الحبيبة وحديثهاء والشعور 
السعادة أو الغم حسب حال ةكل مناء وعن تسلط الأثام على تفوس البشر» 
وعن الغفلة عن الحمَائىٌ المرة التى تُنتظر الإنسان فى متعطف الطريق. . ظ 
إل واسكة الموى" أحد .كلق الاستعمالات. وقد اسشممل الثرآن إلى جانت 
سكزات اموت" تميوات أخرى تود ذات المنى تقربا كول زم قا 
ولو ترَى إذ الظا مون فى غمّرات الموت. . ." (الأنحام/ *8)» وقوله يصف 
ونب النافقين من اقال»'"مزذا جاه لبوق رأني منظوون اليك دود 


أغيعهم كالذى تنش عليه من الموت" (الأحزاب/ 9). كذلك فلمك 


10740 
مدان مميز فى دنيا المصوفة وأشعارهم بعبرون به عن مشاعر الوجد 
والاثتفاء بها ترارق إنه الاقراان المي من الله ولا أزيد . وشم التنى» قل 
فى آفنسار اتعول ودلب فى الأب التربى. بوالمانة شيل: *زانسست الكو 
58 ذكرة"؛ وهذا عكس ما سول لوس عوض ماماء إذ الفكرة هنا 
تشير إلى المعاناة والندم والألمه آما السكرة فترمز إلى الفرح النام وعدم المبالاة. 
وكانت هناك قريبة لنا تقول ضاحكة كلما ألم الأطفال عندها على طلب 
السك كاك رلى فلن بمعنى "أصائك") 0 #تنى !“ (شوعر 
للق /للاعرل والقياة نوفا مداعية طيقا ابسن الاان وبع الود ين 
نيزر عاتا م عن سقرء بل ا يي ا سمه . أم إن 
الدكتور رأنا اخر؟ 'وفى أغنية عبد الغنى السيد [الفوور سس 

الخطاب إلى الراقصة الى تصاحب غناءه ترقصها قاثلا: 
ع الابالة وال صفارة ارقصىيا قمرهيا أماره 
خلى الناس تَبقَى سكارى مالعمشىّ باتوا حيارى 
كلك لوكانت 'السّكر مالخرذلامن م "كما دزعم لوس عوض 
لقالوا (المصحى): 2 ات اللوت" (لا "شكرات الموت") ٠‏ و[بالعامية): 


عمف 
"نثارات أو كرات المرد على عادة المتتحدئن بالعامية من قلب الناق 
نز أوسييةا #اغررة حيسب قلق ايد الذى حت الو توفي ليقن 
كزلك؟ 
وعودةٌ إلى موضوعنا نشير إلى أن فى اللغة الفرنسية مثلا التعبير التالى: 
'لأعناع1ه'0 م171 سكا من الكبر". وهوما مول عنه فى لغّنا: 
هبه منستفخ كبرا وغرورا": و"ع01[ 06. 171655: سكرة البهحة"؛ او "نشوة 
السعادة" . فالدشوة هى السشّكرة كما هو واضح» ولأعاوقة الى متت من 
قرسب أو عيد . وى الإجليزنة أبطيا: '55عععناة لاط 12]0:0162660: 
ام ٠‏ النجاح" و"لا0ز 501111 10]0362]60: نشوان من الفرحة". وفى 
الككاب المقدس: ا سهابى ندم وبأكلسينى يمنا ندم القتلى 
والسباداء ومن رؤوس قواد العدو" (تشنية/ ؟*/ 26): ليروك ثداها فى كل 
بقن سيق 20 دائما" (أمثال/ 6/ 85)ء ابل كاس ذهب سبق لوت 
سشكركل ال رض الازسا ١‏ 2)0 "فدسلت *: شعوبا خضبي؛ وأبكرقي 
بي وجرت على الأرض عصيرهم' (إشعياء/ 2/ + ): 'وأطسم 
ظالميك لحم أننسهم» ويسكرون بدمهمكما من سسلافء فيعلم كل بشر أنى أنا 


ظ ؟ 

الرب عخلصك وفادبك " (إشعياء/ 17/ 45): "قد سكرواء وليس من 
الخمر. ترنحواء وليس من المسْكر" (إشعياء/ 8؟/ 1)» "وتشريون الدم إلى 
السك من :دسحت لين ها لكم" (حزقيال/ 9؟/ ,)١10/‏ ورانتك المرآة 
سكرى من دم العدمسين ومن دم شهدا” مسو (رؤب! بوحنا/ 3/ :)١7‏ 
'وسكر بتكاو الأرط من عر زناها" (رؤيا وحنا/ /١0‏ *) . 

كذلك درجم المسسشر فورقبات صاحب ”" 151[ع108- 1016م 
لق قاع 1" على سميل المشال "بي تلوت" ب" 01 /إ01ع2 
طنهعل0 0 طأع103ممة عطا نؤط لع5ناوكء تمر 01 دزه زه تاكومعء"” 
كما برجم كر الم" (وهى قرة ضح كر الموت" إلى حد عيد) 
ب" 21171613 010 عستوتقة ممنا52دمع5 1/6 رون" تولا واحدا 
دون مماحكات أو تنطعات فاضية! ومثله اشرق هاتز فير صاحب 
المعجم العربى- الإجليزى: " صعنام171 صرء8100 4ه صسقدمةءتط لم 
عطقف" الذى ترجمها ب"اهء0 01 لإدوعة". وكذلك إلياس أنطون 
إلياس صاحب القاموس العصرى العربى- الإنجليزى» الذى ترجمها ب" طنهعل 


280 ,88م" . بل إن فى الإتجليزية والفرنسية تعبيرا بررط بين السكر 


ا 
والموتث» وهو "10011 11/16" "عاستصل لمعن" أى سخ أن اانوحعة 
ديه أو كنا شول المانية: "مسكران ظيئة": ولا علاقة لمذا التسيير 
"سم" على الإطلاق كما هو واضح. وقد ترجم عدد من أشهر مرّجمى 
القران إلى المرنسية» وهم إدوار مونيه ورييجى بلاشير ود . ماسون وححمد 
حميد اله وجان- لوى ميشون» قله تجالى: ل 5 الموت' د" 11177556 
12011 18 06 . وواضح أنهم قد ترجموا العبارة كما هى بما ندل على أن 
الفافكية رط علا انار وني أوعلى الأقل: تسم له ولا يجد فيه 
أدنى غرابة» وأنه ليس من "مر" فى قليل أ وكثير. 

اما طوكر (التى تشبع ولادة البحر الأمر فى السودان ولغ تعداد 
منكاتها الآن جراق 05> دسية: وقاناك مسرعا سارك طاحنة نين 
عثمان دقنة الثائر السودانى المسلم وعناولة الجيش البريطانى فى أواخر المّرن 
الناسم عشر الذين أوقع بهم البطل العربى المسلم خلالما عدة هزائم ساحقة 
دفعت ردبارد كباج الشاعر البريطانى المتحصب إلى الإشادة القوبة ده ويجنوده 
فى عبر اعد مشهورة» وجا ونسون تشرشلء» الذى كان مراسلا صحفيا 


اتذاله بو ارك كل إجداها بأعيدرة) لس لى يق تليق على اافاله 


ينها ريسن عوض إلا أن التبير موقط يها ب يك لد وجوده. دل انها 
ننسه م يكن يدور على ألسنة المصرين» قبل اتشار عقوبة النفى إليها من قبل 
الساطات الصربة الت ىكانت:تبسط سلطاتها انذاك على المييودان ومنصر 
معا (وكان رفاعبة رافع الطهطاوى ممن وُقمَتْ عليهم تلك المربة ذى عهد 
عبامن الأول): وإلا قليدلنا لوس غوض على عكس ما تقول وليسن من 
الممشوق أن مرغي اعت أن اللبعبرين كاه الاآبوابوق سد كل طاك الوهور 
المتطاولة يحتفظون بمعاجم اللغات القّدممة التى ماتّت حتى بفتحوها وسِحثُوا 
عن الكلمة الى تدل على العالم السقلى؛ عام الأموات وجهتم الحمراء؛ 
يدْخَلوها فى كلامهم كى تدل على مديئة اسممها "طوكر" فى السودانء 
وتسوقهم المصادفة المحضة إلى كلمة شبيهة ب"طوكر" هذه من دون كل 
الكلمات الأخرى الى تعد بعشرات الألوف ! عجيب أمركل تلك المصادفات 
التى تتفوق على مصادقات الأفلام المصرية القدمة! وكل.هذا 3 لل 
إغراقنا فن.وكنيات الإقوق وما أشيدا ظ 
وأا اننأك وتكيو" فم لني فين برقع آآزالمسنزالأروتيى 


(919/177.31]34511.6010) الذى نسضم عشرات اللفاسير مين ملف 


4" ظ 
الاتماهات والمذاهب والمصور فلم أجد فى كلام المفسرين إلا هذا النص 
اليم ف ى كناب "مجم البيان فى تفسير القران" للطبرُسئ الشيعى الاثنى 
عشرى: "روى الحسن بن حبوب عن جميل بن صا عن سدير الصيرفى عن 
أبى جعفر (ع) قال: سورة املك" هى المائعة َعم من عذاب القبرء ونين 
مكوبة فى التوراة: "سورة الخلك". ومن قرأها فى ليلة فد أكثر وأطاب وم 
تكلب من الغافلين . بات لأركم بها عبد المشاء الأعرة وأنا جالس. 7 
الذى كان شَروها فى نحياته فى نومه وليلشه إذا دل عليه فى قيره تأكر 
وكير من قبل رجليه قالت رجلاه لحما: ليس لكما إلى ما قبلى سبيل. قد 
كان هذا اليد يع على فيتراً سورة “ذلك ف ىكل بوم وليلة. فإذا اين . 
قبل جوفه قال للمنا: ليس لكما إلى ما ل ملييل: “ان عنقا العبان أوعنانن 
مزه الخللف؟ .بوذا اناه سخ قبل سان قال ليما ليين 1063 إلى ما قيلى 
سبيل: قد كان هذا العبد هرأ فى كل بم توليلة سورة “املف ...ا" 

والآن لاناس أن شرح فى طريمنا غلى ما قاله د. لوس (ص 07 ؟) 
مشآن الأصل الخاص دلفظ "حماطة": الذى ول إنه ماخوذ؛ فيما بدوء من 


الاسم: ا 5)-طمق" وهو أذ اسراء المعابين المعددة الى مصارعها 


ا 
المث:فئ الداو الأهر » فى الاساطير بطبيعة الحال. لكن أنَى ليان 
"الخماطة" عن "التعبان" ؟ الحوان» كما دعى: 58 أن المعرى قال هذا فى 
'رسالة الغمران" . فهل هذا صحيعم !؟ لد أ لق لوس عوض بالمعبجز 
البأهر عندما طلم عليناً ثى سسيئات القرن الماضصى نظربة مهافة عن تأثر 
ا العلاء براهب اللاذقية» وقرأ بعبمّرسه الفرندة كلمة "الصّليان" وهو تبات 
ترعاه الإبل فى الصحراء. على أنه 'الصلبان" ليوهم القراء المساكين ان حلب 
صارت تفص أيام أبى العلاء بالصلبان. فتعالوا أولا رأ ما كتبه المعرى مى 
رساله. والحمد لله أنه إن سكون علينا أن ذهب بعيدا فى البحث عن هذه 
الكلمة» إذ ههى موجودة فى أول فمرة من الكتاب» وهذا نص ما كبه شاعر 
دوه وفبلسوفها: 

"قد علم الجبر الذى نسب إليه جيريل؛ وهو إلى كل اخيرات سبيل» أن 
ف سكن خباظة اكات قل أفاية» ولا الدأكزة بها غانية تثمر من موذة 
مولاى الشيخ المليل» كيت الله عدوهء وأدام رواحه إلى الفضل عدو ما لو 
حملنه العاليةٌ من الشجر لدنت إلى الارض غصونهاء وأذدل من تلك الثمرة 
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مصونها . .والخناطة صَرْبْ من الشجرة مَال لا إذا كانت رطبةة أفانية» فإذا 
بست فهى حماطة . قال الايد 
إذ َ ابد إتتامني حَتوْتُ لما بدى بعصا حماط 
وقلدت نلنا: علبيك ضى أقين تإناك اورسف ة افا 

وتوصف الخماطة بإلف الحيّات للا . قال الشاعر: 
أتيح لماء وكان أخاعيالء شجاءفىالحماطة مسكن 

وإن المماطة الى فى مقرى لتحد من الشوق حماطة» ليست 
بالمصادفة إماطة. والحماطة حرقة القلب . قال الشاعر: وهّم مَل الأحشاء 
منه. قآما الحماطة المبذوء بها فهى حبة القلب: قال الشاعر: 
سسا هي هوسمن سه ككس بكرن" 

فهل فى كلام المعرى ما بدل على أن "الحماطة" هى الثعبان؟ إنها هى 
حبة القاب مرة» وحرقته مرة أخرى؛ وشجر ةكشجرة الَن مرة ثالثة. وهذه 
الشجرة قد سكن فيها التعبان» ولكى ذلك لا يجعلها هى نفسها ثعباتاء وإلا 
صار الشىّ هوابضا عباناء وصار الماء كذلك ثعبانا» وصارت الْكتّب 


تعادين» وصارت المخالى والأسغاط ثعايين, إذ التعاين قد تسكى الشموق» 


"4 

وقد تسبي فى المياه» وقد ححتبئ دين الكتبء وقل توضع فى المحالى 
والأسقاط. 

ولزن أ حال هذه هى معانى "الخماطة" حسيما قال ابن منظور؛ 
بع لخر" عما قرأناه فى "رسالة الغمران" . سول ابن منظور: "المّاطة: 
حرقة وحشونة ينها الرجل فى حَلنَه. كاه القلي: سواده. 57 
تعلب: 
يست السراب رَسى حمَاطَّة ليه غَنْسر و مهمه انى م تقب 

وقوطم: ادبي 1 قَلبهء أ 28 قلبه. الأزهري: سال: إذا 
شقة فأوؤجم ولا تخنطء فإن الشميطاً ليس مسشيء . بمول: بالم. 
والحخسيط: أن نضْوّب الرجل فيقول: ما أَوجَسمى ضرَبهه ى بالغ . 
الأزهري: لايل 5000 معروف عندهم تؤكل . قال: وهودشيه 
الين. قال: وقيل إنه مثل رسك الوْخ. ابن سيده: الحماطٌ: شجر التين 
الجيلى . قال أوحيتة 5 عض الأغرات افش مثل قاض إلين كير أيه 
ْ 1 زع 3 
' أصغر ورقاء وله تين كير صغار من كل لون: أسود وأملم تاصق وهو 


شديد الحلاوة حرق القم إذا كان رطبًا وَعْمرهء فإذا جف ذهب ذلك عنه. 
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وهو كدخ وله إذا جف ا وعاوكة» والإدل والغدم ترعاه وتأكل نه 
وقال مرّة: الحخماط: البين الجبلى . والنقتام: شحر من نبات جيال 504 ا 

وقيل: هو الأذاة إِذا م لمن أقال أودمينة هوممل الصليان» إلا قد قف 

الممس . الواحدة متها ا 8 عمرو: إِذا م ار ثهو دلاظ: 3 

رهن ي: الحماطة عند العرب هى البكانة وهى من الجنبة ونا الأفانى 

٠‏ فهومن العشب انذى تبائر ْ الجوهري: الحَمّاط سيس الأنانى, تأنه 

لياه شال: سطاة حال كنا شال: ذئب عم 55 قال 

الراجزء وقد شبه المرأة َي له عُرف: 

شيك تل هي كد فيو شئناق شاط افو 
الواحدة حَمَاطة . الأزهرى: السرفت 52500 الجيات: شيطان 

الحَمّاطء وقيل: الحماطة (بلغة هذيل): شجر عظام تنبت فى نلادهم تألنها 

دي ونيد اتوم قال العصى من الحَمَاط والدقتانة تبن 


بير كتفي اس 


ا أبى حديفة' . 


الغمران” لز ى ما لعله سكون قد قاله فى "حماطة" الى وردت فى كات 


' لا | 
المعرى موضوع "الماش" فوجدته قد فهمها على وجهها الصحيح, فتأكد 
لدى أنه قد فعلها هنا عن عمد ما دام قد فهمها النهم السليم قبل ذلك 
عشرين عاماء وإن كان قد حاول رغم ذلك هناك أن يخلع معانى المخطيئة 
الأولى والسقوط وصكوك الغفران على ما كلبه الشاعر المسلمرحمه الله ! 
وق التفسيرات القرانية للوس عوض تفسيره ل"العين الحمثة" فى قوله 
تعالى: "نوات عن ذى الترن قل أو يكم م كر 22 
فى الأرض واه من كل شي سَييا * دَأيمَ سينا 7 حَنَى إذا تلع مغرب 


الس ممما توب فى عبن حم وود ددا ف ا قلنائنا ذا ارين 


: تذبة وان أن تاخة قهز * خسنا ؟* قال آنا مه وف مهن 


ص 


ا 


قر 


اريت يما خنه 4 ونا آمُنَ عمل صّالمًا فل ذه حَبَاءٌ 
55 ل 2 ص مرا سرًا" (الكيف/ #نعهة انها "عي شبرها 
أو "هليوبوليس" أو "مددنة الشمس"؛ فهى "عين هليوس" أو "عين حورس" 
أو "عين حميم" أو "عين سمس" وإلاكان صعيًا عليناء كما سّول» أن تّصور 
غروب الشمس فى بر من ثأر ميم عندها الناس (ص576) . ولكن من قال 
إن اين بسرء وإنها مر من نار» وإن الشمس غربت فيها قعلا؟ إن العين قد 
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تكون بشراء وقد تكون محيرة مثلا. كما أن "حمئة" لا تعنى أنها مملوءة نارا 
الضرورة» ءل قد تعنى أن ماءها نحار» وطيتها أسود كما مول المفسرون . 
أما إن أصر على أنها مملوءة نارا فمن الممكن أن تكون فى موضع مشبع 
النفط تشتعل فيه النار على الدوام أو لفترات طوبلة. ويبقى غروبها فى تلك 
العين. وبطبيعة الحال فإن الشمس لا تغرب فى العيون ولا فى غير العيون» 
والقرآن واض تام الوضوح فى النص على أنها فى السماء وأنها مستمرة فى 

الجربان فى موضعها هذا إلى أجلها المقدور. 

وعلى هذا فالمول بأنها تغرب فى الموضع المعروف قرب القاهرة 
والمسمى: "عين مس" لن يحل المشكلة؛ إذ الشمس لا تغرب لا فى عين 
حملة ولا فى عين “مسس» دل هى لا تغرب فى أى مكان على الإطلاق 
المعنى الحرفى؛ لسبب سيط هو أنها لا تصعد من الأرض ولا تهبط فيها؛ 
ل الأرض هى التى تتحرك حولها مع دورانها فى ذات الوقت حول نفسها 
على مور مائ ل كما هو معروفء فيتشأ عن ذلك ابتعاد المواضع الى وق 
الأرض عن الشمس تدريجا .ثم العودة إلى مواجهنها لما بنفس الطرّة على 
اتوالى» وهو ما نسميه: 'غرويا" و'شيروقا" على سبيل الظاغر لا أكثر ولا 


ملكا 
أقل. والقران قد جرى على تلك الطريقة لأنه نزل بلغة العرب» ولغة العرب 
ومعها كل لغات العالم تقول ذلك فى مثل تلك الظروف . 

وهذه طائفة من الشواهد النثربة والشعربة فى اللغنين الإتجليزنة 
والمرسسية محدث فيها أصعلها لاعلى ان الشمس تشرق وتغرب 
فحسبء بل عن شقوطها أو غوصها أو غروبها فى البحر أو فى السهل أو 
ما إلى هذا: 0اعطعط لصخ ,النط علناذا ه ممئة 1 56050 عوولخ" 
0101/1 0 5011 عط /3316 تنك ,الناد عست[ دء5 عن اطع زا عل 


بن 


2 ع]) 0 (من قصيدة بعنوان "1501516 2ه" ل 
]) "2ع5 عط مز تابتاوك 55 51115 116" (من 


روادة "820165-ع]1172 عط1" للزإعاوعم؟1) 5عامقطع؛ مز" 


إغط عصقء مه5 عطا 01 اناه بازع[ عط تزممنا منا عصتقء مك 
0 00171 خمع اا غطعت عط دده لسة ,أطعقتط عصمطة عط لمم 
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"562 عط زمن قصيدة"1ع7/33210 ااعاعمخ عطا أن عمنجهأ' ع1" 
لكوليردبج) ء أ 562 عطا مامز 0010 عطامع تناد 0ع ع1" 
"522 لماع اع 51 زمن © طع00) ه17 مغعط1 مرمز مناه [" 
"1890 عصداة 30 ,ع7-015ناة-واء ناث مدنا طعه© أمععم 1ك 


"562 عط ماضا لإأنعو1ة عطناة تتناق ع1" (من مال اطع 1.1 ع1" 


وتنا 


"ناك عستااء5 عط" 0# لنواء0ظ2)1 صناة عطا صعطا اك 
عل لستطعط مزمن أناه 0عمم0م غذ هعد عطا ماصذ لععمنا 


"ع1وزل بطع عط لعتتاعوطه 820 غ62 مععنءد لنامأء ا13ع (+ 
مقال بعتوان "5ع1ل30اط دنتا ععقطا +10 5م13" فى موقم -51011 


"بجرو»ء. ل لورعل " . . . متقحعءعه'1 ك5مقل علمععوعء0 ([تعامه عا' 


(من" 5لاأتاعصاط دعل 1116" لأناتول فراس)ء 01508311 ,501611 عا 


عناع» أء ,10115 اناما آعك ع1 121556 غلة20 ,عط 12 كمد[ 
95 ,1625م 222065 5ع1 كلاد 211551 ]5315281 كتاعناأ 


"70151265 (من "عمعواء:8 رط " لجىدى موباسان)., 
وع» وصقل اأمقطءتامء [أع501 ع1 عتانو ,أمدذواكتة5 عاعقاععم 5" 


"165510111211165 011265 [من مقال " ع6لا16آ 2ع 1310" 


لعووع عطعة/ا ترعع120):ء 128 علتان 311551 120متمه 06" 
[ع1آه50 تل عومطء عتاواعيو 2 ل1دصتعة]1 عل عتبناووعاجا 


"067 13 تفقل أمدععمه1م (من. "112100201 عل فامقط) دعل 
لأطمطتدةة ناناة.] ع0 عأدررهن ع1) . 

َى أن تقول إنه لوكان القران قد أراد منطقّة عين نمس كما زعم 
لوس عوض لما هنا قاتلا إنها جرد 'عين حرنة" من عيون حمنة كثيرة» 1 


لقال: "وجدها تغرب فى عرين تكن " او "ف 00 سال لة ين “سر "1 


هكذا باستخدام اسم العَلمكما هو دون ترجمته لآن أسماء الأعلام لا 
مسي ف إل الأنقار برح ملطرين كان مجه وى شرق اتري كنا 
بالتتكير والتجهيلء بل كانوا شعبا ذا حضارة ومدنية وله دولة مستقرة ' 
مشهورة فى العالمين تحرث عنها القران فى عدة مواضع منه. لكل هرا لا 
اقرزلا أق أله ا برست يد نوس توطو اتن عر اند ! 
وهناك وجه أخحر فى تفسيرالْأنّةالكمة رأيت ابن حزم فى ككابه: 
الفصّل فى الملل والْحَل" بقول به ويرفض كل ما سواه» وهو أن الذى كان فى 
'عين حمنة" ليس هو الشمس» بل ذو القرئين نفسه. والمعنى حينئذ هو أن 
الرجل قد ادركه المغرب (أو أدرك هو المغرب) وهو فى العين الحمئة. 
وتركيب الجبلة يسمي بهذا دشىء غير قليل من الوجاهة:» وإن لم كن هو 
المعنى الذى سَبادر للذهن للوهلة الأولل. وشيّه جملة "فى عين حمة" فى 
هله الم سكين افلره. متها شاغل *ويموهاة وفزسن شاعطل اتغوبنة؛ أن 
أنه بصور حال ذى انين لا الشمسء وإ ن كان من المفسرين من برفض هذا 
اتوجيه كابى حيان فى "البحر الحيط"؛ إذ برى فيه لونا من التعسف . 


8 د 5 
وساضرب لهذا التركيب مثلا أسّط يوضم ما اقولء فمئلا لو قلنا: "ضرب 


